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العدو يواصل الاستفزاز: سنحفر خمس آبار على الحدود مع لبنان

»إسرائيلي« وسيطاً في مفاوضات الترسيم!  ]2[
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»قسد« تقرع باب دمشق

ي الأميركي
ّ
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ع التسوية
ّ
يسر
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قضية اليوم

ميسم رزق

المباشر  التفاوض غير  قت عملية 
ِّ
عُل

على  الإسرائيلي  والــعــدو  لبنان  بين 
تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة جــنــوبــا، 
ــي. مِــــن يـــومـــهـــا، بــدأ  ــاضــ فـــي أيـــــار المــ
الــكــيــان الاســتــثــمــار فـــي الـــوقـــت، إلــى 
أن تحين ظــروف الــعــودة مجدداً إلى 
يّب 

ُ
طاولة الناقورة. أما في لبنان، فغ

المــلــف وطــغــت عــلــيــه الأزمـــــات المــالــيــة 
تأليف  أزمـــة  عــن   

ً
فــضــا المعيشية،   –

الــدولــة  أن تستفيق   
َ

قــبــل الــحــكــومــة، 
عــلــى ورشـــة حــفــر عــنــد الــخــط 29، ما 
المتحدة،  الأمــم  إلــى  اللجوء  استدعى 
 الــعــمــل يــتــمّ في 

َ
لــلــتــأكــد مــمــا إذا كـــان

المــنــطــقــة »المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا«. مضى 
الجواب  يأتي  أن  دون  من  أسبوعان 
الـــدولـــي. وفـــي الانــتــظــار، طـــرأ تطور 
مــن شــأنــه أن يــخــلــط جــمــيــع الأوراق 
فــــي مـــلـــف الـــتـــرســـيـــم، مـــقـــابـــل عــــودة 
الـــخـــافـــات بـــن الـــجـــهـــات الــلــبــنــانــيــة 
غـــرف  تــشــهــد  إذ  ــلــــف،  المــ إدارة  عـــلـــى 
ــهــر، 

ّ
الاجـــتـــمـــاعـــات ســـجـــالات لـــم تــتــظ

لكن حدة التوتر قد ترتفع على نحو 
مفاجئ، إذا لم يجر احتواؤها.

الإدارة  أن  »الأخــــــبــــــار«  عـــلـــمـــت  فـــقـــد 
استبدال وسيطها  قــررت  الأميركية، 
ــاقــــورة الــســفــيــر  ــنــ فــــي مــــفــــاوضــــات الــ
السابق  بالمستشار  ديروشيه،  جون 
ــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي جــــــو بــــايــــدن  ــلــــرئــ لــ
فـــي مـــجـــال الــطــاقــة الـــدولـــيـــة، آمـــوس 
ــيــــركــــي لــم  ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ هـــوكـــشـــتـــايـــن. الـ
تــتــبــلــغ بـــه الا دائــــــرة مــــحــــدودة جــداً 
فــي لــبــنــان. أمــا خــطــورتــه فتكمن في 
ــاحـــب فــكــرة  أن هــوكــشــتــايــن هــــو صـ

يحيى دبوق

ــيــــل ضـــغـــوطـــهـــا عــلــى  ــرائــ تــــواصــــل إســ
الخط  الــتــراجــع عــن  الــى  لدفعه  لبنان 
الحدودي الجديد والعودة الى الخط 
القديم تمهيداً لاستئناف المفاوضات 
»غير المباشرة«، بعد حصر »التنازع« 

البحري في مساحته الابتدائية.
»هاليبرتون«  شــركــة  أعلنت  فبعدما 
أيــلــول المــاضــي،  الأمــيــركــيــة، منتصف 
الغاز  عــن  التنقيب  بمناقصة  فــوزهــا 
الــذي يقع  والنفط في حقل »كاريش« 
الحدودي  الخط  جــزء منه في منطقة 
اللبناني الجديد، المعلن عنه قبل وقف 
جــــــولات الـــتـــفـــاوض الـــبـــحـــري، عــــادت 
ــا، إلــى  ــهـ ــيـــل أمـــــس، عــبــر إعـــامـ إســـرائـ
الــحــديــث عـــن تــفــاصــيــل فـــي المــنــاقــصــة 
تــرتــبــط بــعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب والــحــفــر 

لــكــنــه فــاجــأ الــجــمــيــع بــتــعــيــن العقيد 
الـــركـــن جـــوزيـــف ســركــيــس مــســتــشــاراً 
لــــه. وســـركـــيـــس نــفــســه، ومـــعـــه الـــلـــواء 
ــمـــن شــحــيــتــلــي، يُــعــتــبــران  عـــبـــد الـــرحـ
ــــكــــب 

ُ
ــذي ارت ــ ــ مــــن مـــؤسّـــســـي الـــخـــلـــل الـ

 ،23 الــــخــــط  ــمـــد  ــتـ اعـ حــــن   2011 ــام  ــ عــ
بـــعـــدَ احـــتـــســـاب جـــزيـــرة »تــخــيــلــيــت«. 
 قيادة 

ً
 يحضر – ممثلا

َ
وهــو مــن كـــان

الأشغال  لجنة  اجتماعات   – الجيش 
 ،6433 المــرســوم  إنــجــاز   

َ
قــبــل النيابية 

الـــذي اعــتــبــر بـــأن حــق لــبــنــان هــو 863 
لدى  إيــداعــه  كيلومتراً مربعاً، وجــرى 
الأمـــم المــتــحــدة. كــانــت تــلــكَ أول رسالة 
ــــســــرت بــمــيــل مــيــقــاتــي إلـــى 

ُ
ـــرة ف

ّ
مـــشـــف

التوقعات  أن  علماً   ،23 الخط  تثبيت 
تــقــول بــأن انــطــاق الــتــفــاوض مــن هذا 
الخط يعني العودة إلــى »حــل هوف« 
الذي رُسم وفقاً لمبدأ 55 في المئة و45 
فــي المــئــة. مــع الإشــــارة إلــى أن السفير 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق فــريــديــريــك هــوف 
ــات بــــن لــبــنــان  ــاوضــ ــفــ الــــــذي رعـــــى المــ

 الإعــــان عــن اتــفــاق 
َ

و»إســـرائـــيـــل« قــبــل
الإطــــــار، تــعــامــل لــفــتــرة مـــع ســركــيــس، 
ووصفه في أحد المقالات التي نشرت 
في مجلة »نيوزلاين«، بأنه »أحد أكثر 
الأفراد تميّزاً على المستوى المهني بين 

الذين التقيتهم«.
 خــبــر ســركــيــس إلـــى بــعــبــدا، فلم 

َ
ــل وصـ

ميشال  الجمهورية  رئــيــس  يستسِغه 
ــيــــر يــتــقــاطــع مــع  عــــــون. عــلــمــا أن الأخــ
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة فــــي مــــا خـــصّ  رأي رئـ
تــعــديــل المـــرســـوم وتــثــبــيــت حــق لبنان 
ـــ 1430 كــيــلــومــتــراً، وإن  فــي مــســاحــة الـ
ــلـــفـــت الأســــــبــــــاب. فـــفـــريـــق رئـــيـــس  اخـــتـ
الــجــمــهــوريــة يـــدّعـــي أن »عــــون يــتــأنــى 
الهواجس  بعض  لــديــه  لأن  بالتعديل 
ــيــــات هـــــذا الأمــــــــر، قــــد تــصــل  ــداعــ مــــن تــ
لبنان«،  على  إسرائيل حرباً   

ّ
إلــى شــن

بينما رئيس الحكومة لا يريد إزعاج 
الأميركيين. والخلاصة أن »بند تعديل 
المــرســوم لــن يُـــدرج على جـــدول أعمال 
ــفـــاق   الاتـ

َ
ــل ــبـ ــه قـ ــلـ مــجــلــس الــــــــــوزراء، أقـ

ــاســــي عــــلــــيــــه«. فـــحـــتـــى رئـــيـــس  ــيــ الــــســ

ر »التطبيع الاقتصادي« آموس هوكشتاين
ّ

واشنطن تنقل الملف إلى منظ

»إسرائيلي« وسيطاً في مفاوضات الترسيم!
جل أمس من شأنه 

ُ
ر كبير س

ّ
تطو

خلط الأوراق في ملف ترسيم الحدود 

البحرية، بعدما قررت الإدارة الأميركية 

إعتماد آموس هوكشتاين وسيطاً 

 من 
ً

في مفاوضات الترسيم البحري بدلا

« الخلافات 
ّ

جون ديروشيه. فيما »تعس

بين المسؤولين اللبنانيين حول الملف 

من دون أن يكون للبنان موقف 

واضح في ما يتعلق بالمنطقة 

»المتنازع عليها«

تقريرتقرير

إسرائيل تواصل الاستفزاز: سنحفر خمس آبار في المنطقة المتنازع علـيها
إنها ستبدأ قريباً، بمعزل  التي قالت 

عن الموقف اللبناني.
وذكر موقع »إسرائيل ديفنس«، وهو 
للمفارقة متخصّص بالشؤون الأمنية 
الــحــكــومــة  ــيــــس  رئــ أن  والـــعـــســـكـــريـــة، 
ينتظر  لا  بينت  نفتالي  الإسرائيلية 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة نجيب 
في  الــغــاز  عــن  التنقيب  ليبدأ  ميقاتي 
حقل »كاريش«، مشيراً إلى أن عمليات 
الشمالي من  الجزء  الحفر ستبدأ في 
الــحــقــل، حــيــث الـــحـــدود الــبــحــريــة مع 
لبنان، وتحديداً البلوك ٩ )وفقاً للخط 
الــقــديــم(. وأضــــاف المـــوقـــع، فــي رســالــة 
ــاق مــع  ــ ــفـ ــ ــة، إن الاتـ ــ ــحـ ــ ــفــــزاز واضـ ــتــ اســ
الشركة الأميركية ينصّ على حفر بين 
ثــاث وخــمــس آبـــار شــمــال الــحــقــل، أي 
الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  داخــل 

للبنان وفقاً للتحديد اللبناني.

»أنتليجنس  وأضاف الموقع إنه وفقاً لـ
أونلاين«، فإن الصفقة بين »إسرائيل« 
و»هاليبرتون« أدارها رئيس الأعمال 
ــــاص بـــالـــشـــركـــة فـــــي دبــــــــي، زيـــد  ــــخـ الـ
ــر فـــي الــشــركــة  خـــضـــرا، ومـــســـؤول آخــ
هو أحمد كناوي الذي كان مقيماً في 
دبي في السنوات الأربــع الماضية، ما 
يطرح أكثر من علامة استفهام حول 
الدور الإماراتي الى جانب العدو ضد 

لبنان.
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ تـــســـتـــغـــل  أن  ويــــتــــوقــــع 
ــدّهـــا  ــــى حـ ــلـــن عـــنـــهـــا الــ الـــخـــطـــوة المـــعـ
الــفــعــل  ــلـــى ردة  عـ لــتــبــنــي  الأقـــــصـــــى، 
ســواء  الــاحــقــة،  خــطــواتــهــا  اللبنانية 
بــالانــكــفــاء أو الــتــحــرك قــدمــا لمــزيــد من 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي لــــن يـــحـــدّ مــنــهــا إلا 

ردعها عن المزيد منها.
مع ذلك، تهدف الخطوة الإسرائيلية، 

في هذه المرحلة بعد تشكيل الحكومة 
العودة  باتجاه  الدفع  إلــى  لبنان،  في 
إلى جولات التفاوض أولًا، وإلى إعادة 
ســقــف المــطــالــب الــلــبــنــانــيــة الـــى المــربــع 

الأول، أي الى المساحة المتنازع عليها 
)مساحة  القديم  البحري  للخط  وفقاً 
860 كــيــلــومــتــراً مـــربـــعـــا(، وهــــو الــخــط 
ــع الـــجـــانـــب الأمــيــركــي  المــتــفــق عــلــيــه مـ
ضــمــن تـــوجّـــه مــخــطــط لـــه مــســبــقــا بين 
مع  للتسوية   

ً
مــحــا ليكون  الجانبين 

لبنان.
ــأن يـــكـــون الــحــل  وتـــرضـــى إســـرائـــيـــل بــ
ــــذي يــعــنــي تـــنـــازل  ــر الــ ــ تـــســـوويـــا، الأمــ
الجانبين للتوصل الى حل لا يفرض 
كــان أصــل قبول  أي منهما، وإن  على 
ــرض عليه فرضاً 

ُ
ف بالتفاوض  الــعــدو 

مع  الردعي  القوى  لميزان  تبعاً  عليها 
ــيـــل« على  لــبــنــان وعــــدم قــــدرة »إســـرائـ
الاســتــئــثــار بــالمــنــطــقــة مــحــل الــتــنــازع، 
وإلا مــا كــانــت لــجــأت الـــى المــفــاوضــات 

والتسويات.
ر على إسرائيل قبول أي 

ّ
إلا أنه يتعذ

الجانبين،  من  تنازل  بمعنى  تسوية، 
ــه لـــبـــنـــان )مــســاحــة  ــا يـــطـــال بــ وفـــقـــا لمــ
2290 كيلومتراً مربعاً(. إذ إن أي حل 
لبنان  عــلــيــه، سيعطي  بــنــاءً  تــســووي 
ما كــان يطالب به سابقاً، وجــزءاً مما 
ــزاء من  ــ يــطــالــب بـــه الآن، مـــع قــضــم أجـ
السابق  فــي  إسرائيل  حددتها  حقول 
ووزعت رخص التنقيب والحفر فيها 
عـــلـــى شـــركـــاتـــهـــا وشــــركــــات أمــيــركــيــة 
ــن من 

ّ
ويــونــانــيــة، بــعــدمــا جـــرى الــتــيــق

احتوائها على احتياطيات كبيرة من 
الغاز الطبيعي.

ــرد الــلــبــنــانــي عــلــى الــخــطــوة  مـــا هـــو الــ
ــة؟ وهـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــة الإســ ــــزازيـ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ســيــكــون لــلــبــنــان مـــوقـــف مــغــايــر عما 
ســـبـــق، أم يــكــتــفــي بـــالاســـتـــفـــســـار مــن 
الإعلان  الأميركية عن معنى  السفارة 

الإسرائيلي الجديد؟

»تـــجـــاهـــل الـــخـــطـــوط، والــــذهــــاب الــى 
ــبـــاشـــرة عـــلـــى الــحــقــول  الـــتـــفـــاوض مـ
المــــشــــتــــركــــة تــــحــــت الــــبــــحــــر وتـــقـــاســـم 
الأربــــــــــــــاح مــــــن خــــــــال شـــــركـــــة تـــديـــر 
يعتبر  مــا  عليها«،  المــتــنــازع  المنطقة 
التطبيع  ــــى عــلــى طـــريـــق  أولـ خـــطـــوة 

الإقــتــصــادي مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي. 
كما أنه يحمل الجنسية الإسرائيلية 
 العامين 

َ
وخــدم في جيش العدو بين

١٩٩٢ و ١٩٩٥.
ــبـــنـــان، وقـــبـــيـــل تــشــكــيــل حــكــومــة  فــــي لـ
 الكثير عن 

َ
الرئيس نجيب ميقاتي، قيل

ملف الترسيم بوصفه واحداً من بنود 
بعض  وأن  الـــحـــكـــومـــيـــة«،  »الـــتـــســـويـــة 
الأطراف في لبنان وعدَت بحله. وعلى 
رغم أن لا معلومات مؤكدة بعد، إلا أن 
بعض الوقائع تشي بأن الطريقة التي 
استمالة  تستهدف  الأمـــور  فيها  ـــدار 

ُ
ت

الخارج لتحريك الملف.
ــبـــنّ أن مــيــقــاتــي مــهــتــم  مـــنـــذ فــــتــــرة، تـ
ضــمــنــيــا بــمــلــف تــرســيــم الــــحــــدود مع 
فــلــســطــن المــحــتــلــة. لـــم يــفــاتِــح رئــيــس 
الــحــكــومــة أحـــــداً بــمــا يـــنـــوي فــعــلــه أو 
 لــديــه تــصــوّر مــا بشأنه. 

َ
عــمّــا إذا كـــان

مقالة

جمال غصن

يتعرّض لبنان لتغيّرات جسيمة جرّاء الانهيار وانتفاء دور 
دولة لبنان الكبير مع عدم نشوء دور بديل يبرّر إبقاء الكيان. 
لــكــن لــن نــوغــل كــثــيــراً فــي اســتــرجــاع الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري 
في  محبّذة  غير  الخشبية  فهذه  فيه،  لبنان  ودور  للمنطقة 
الخطاب الحداثي الطاغي بين النخب الثائرة بين حين وآخر، 
المقبلة.  العام  النيابية  الانتخابات  في   

ً
بديلا الآن  والمرشحة 

باسيل  جبران  هزيمة  الانتخابات،  قي 
ّ
متسل لسردية  وفقاً 

وبالتالي قلب الأكثرية النيابية في برلمان لبنان يتيح… ماذا 
هزيمة  المفلسة؟  المنظومة  فساد  محاربة  ؟ 

ً
فــعــا ذلــك  يتيح 

المقاومة ضد »إسرائيل«؟ بما أن الانتخابات لن تغيّر فعلياً 
هذا  يحتاجها  الــتــي  الــجــذريــة  بالحلول  تــأتــي  ولــن  التركيبة 
الوطن العليل، هل هناك غاية من إبقاء الدعم قائماً لمجموعات 
ح أنها لن 

ّ
كان يُفترض أن تكون بديلة للسلطة والتي بدأ يتض

تستبدلها قريباً )ولا بعيداً(؟ هل أصبحت النخب المنتفضة 
رُعــاة  عند  هناك خيبة  أن  أكيد  هــو  مــا  الصلاحية؟  منتفية 
خبة العاملة لديهم في أكثر من مكان.

ُ
البديل وملامة علنية للن

ــخــب المــديــنــة هـــي الأكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــخــيــانــة والـــتـــاريـــخ مــلــيء 
ُ
ن

جوليان  الفرنسي  الكاتب  من  ذلــك،  عن  والكتابات  بالأمثلة 
بندا إلى إدوارد سعيد وغيرهما ممن تناولوا هذا الموضوع 
النخب  مــن  كبير  جـــزء  يــتــواطــأ  أن  الطبيعي  ومـــن  بــتــوسّــع. 
وينحاز للسلطة أو المنظومة المهيمنة لما في ذلك من مغريات 
للترقي الفردي لهؤلاء، بالإضافة إلى امتلاكهم ترف خيانة 
مــصــالــح شــعــوبــهــم مــن دون عــقــاب يُـــذكـــر. وقـــد ظــهــرت في 
بيروت إبّان الانهيار مظاهر كانت بوادرها جليّة منذ زمن، 
الطازج.  للدولار  الشرائية  القدرة  انتفاخ  مع  تعاظمت  لكنها 
 طبقة 

ً
خلق هذا التنامي في الثروة لمن لم يعتد الرفاهية قبلا

إلــى التصرّف على هيئة  الذين ســارعــوا  من الأثــريــاء الجدد 
قدامى الميليشيات، وبات لكل مستزلم سابق زِلمه، وانتشرت 
ى الراعي المالي عن 

ّ
لل المحظيّة بالعملة الصعبة. أن يتخل

ُ
الش

هو  البئر  منتصف  فــي  يرفعهم  الــذي  الحبل  ويقطع  هــؤلاء 
شيء محمود.

خب الليبرالية 
ُّ
لكن ثمة مشكلة أخرى في حال فقد رُعاة الن

فجأة الأمل بهم وتركوهم ليعتاشوا من المهارات التي أنفقوا 
إعــادة تدويرها في  المليارات على تطويرها والتي لا يمكن 
تمويل لمشاريع غير  اســتــجــداء  مــهــارات  فهناك  مــجــال.  أي 
ربــحــيــة عــلــى سبيل المــثــال الــتــي تعتمد بــشــكــلٍ كــامــل على 
استجداء  مــهــارات  غير  وهــي  الاستعمارية،  المكرمة  تــوافــر 
أتقن  طالما  التي  وتميم  وبــن سلمان  من طحنون  المكرمات 
جيل من قدامى السياسة في لبنان استكرام آبائهم. كيف 
تنقل مــهــارات الإنــفــاق غــيــر المــســؤول وغــيــر الإنــتــاجــي في 
قطاع الترويج لإنجازات »إن جي أوزية« وهمية كالـreach والـ

ترجم لأنها لا تعني شيئاً( إلى 
ُ
visibility )التي لا داعي أن ت

قطاعات إنتاجية وربحية تحتسب الربح والخسارة بكسور 
التنافسية في قطاع الإصلاح   عند 

ً
قليلا ولنتوقف  مئوية؟ 

والتنمية. كيف لقطاع يدّعي الخير العام أن يدخل في تنافس 

على تمويل مع خصوم تسعى دائماً للتمايز الترويجي بدل 
 في استراتيجية 

ً
استغلال كافة طاقات البلد المتلاشية أصلا

متماسكة هادفة، فنشهد معارك على التمويل بين جمعيتين 
تــوازي  عــــداوات  العمل على قضية واحـــدة وتنشأ  تــدّعــيــان 
الــكــولا الشهيرة بــن بيبسي وكوكا  تلك فــي مــعــارك ســوق 
كولا. والأنكى هو أنه بعد شرذمة القضايا الجامعة إلى حدّ 
الفردنة والتذابح على التمايز، تظهر موضة ليبرالية جديدة 
القضايا  بين  التقاطع  عن  البحث  تدّعي  التقاطعية،  اسمها 
الهوياتية الفردية. أي أنه يتم كسر المزهرية ثم تبدأ محاولة 

»ألتيكو«. لمّ القطع المتناثرة وإعادة جمعها ولصقها بالـ
ــن مــنــتــفــعــي نخبة  لــكــن المــشــكــلــة لا تــخــص فــقــط حــفــنــة مـ
الذي   من الشباب 

ً
 كاملا

ً
جامعات بيروت العريقة، بل جيلا

التي قد تأتيه بالدولارات  العمالة  النوع من  يعتمد على هذا 
الشحيحة اليوم، لكنها تترك البلد رهينة صناعة غير منتجة 
خذ بوقف التمويل في أي دورة تمويلية 

ّ
ورهينة قرار قد يُت

مقبلة. وهذا حصل بالفعل في عهد ترامب حين قرّر وقف 
الهدر التنموي حول العالم بقرار شخصي ومرسوم رئاسي 
راة الذمم التقليديين في 

ُ
يخضع لمزاجه. كما أنه حصل مع ش

 من 
ً
فين جيلا

ّ
أكثر من بلاط ملكي وأميري في منطقتنا مخل

يتامى المكرمات. وهنا يجب على أي بديل جدّي وثوري أن 
ص منه بأي ثمن.

ّ
يحسب حساب هذا الارتهان ويتخل

واقع عمالة النخب وغياب البديل الثوري في صفوفها ليس 
مــدعــاة قــلــق. اســتــغــنــاء المستعمر الــقــريــب عــنــهــا، كــإفــاس 
ونخبته  مـــأزوم  لبنان  أن  فــأل خير. صحيح  هــو  المنظومة، 
ممحونة، لكن محنة راعي الهيمنة الأكبر أكبر من محنتهم، 
والأحداث العالمية المتسارعة دليل على ذلك. هذا لا يعني أبداً 
لم  المستعمرات  من  المستعمر  وانسحاب  سهل  الطريق  أن 
يكن يوماً طوعاً بل نتيجة هزيمة، وطبعاً لن يتركها مزدهرة 
بل ممصوصة الدماء. طبعاً هناك من يصدّق رواية استقلال 

لبنان وأبطاله وقلعة راشيا، لكن لهؤلاء حديث آخر.
لم  التاريخ  المــاضــي،  القرن  له منذ تسعينيات  رُوّج  ما  رغــم 
ينته )كما أنه لم يبدأ في 17 تشرين(، وصاحب نظرية نهاية 
التاريخ فرنسيس فوكوياما نفسه أقرّ بأن ما انتهى اليوم 
الرفيق  كتب  المتحدة.  للولايات  الأحادية  الهيمنة  هو عصر 
 
ً
عامر محسن في مقال سابقاً عن الانهيار الحاصل، قائلا
أن من فوائده أننا سبقنا المنظومة العالمية في الانهيار وذلك 
يمنحنا أفضلية في إيجاد بديل للمنظومة قبل غيرنا. الحل 
ع التميّز، بل بالاعتراف 

ّ
البديل موجود، لكن لن نجده بتصن

إلا  الكثيرين حولنا ولن نجتازها  بأن محنتنا هي كمحنة 
مستعمَرة  مـــأزومـــة  مــديــنــتــي  نخبة  كــانــت  وإن  مجتمعين. 
فالحلول  الــحــلــول،  وتــنــقــصــهــا  الــصــاحــيــة  منتهية  فــارغــة 
ستأتي حتماً مــن خــارجــهــا. والأهـــم مــن ذلـــك، لــن تــأتــي من 
العقود  مــدى  الـــذي حصل على  الأدمــغــة  أفــكــارهــا وغسيل 
النيوليبرالية  المنظومة  تتهدّد  لا  التي  البدائل  لخلق  الماضية 
والمصطلحات  المفاهيم  من  ص 

ّ
التخل تخدمها.  بل  المهيمنة 

والقيم التي أرستها المنظومة ونبذ تغلغلها الثقافي ومحنه 
هو بداية الثورة.

»فريش« ما بعد عمالة الـ

الغاز المصري والكهرباء الأردنية:

البنك الدولي ينتظر إنهاء 

الاتفاقات التجارية

أنـــهـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الأردنـــــــي بشر 
الخصاونة، أمس، زيارة لبيروت أمس 
جـــاءت فــي إطـــار دعــم الأردن لحكومة 
اللقاءات  في  ميقاتي.  نجيب  الرئيس 
الرسمية مع الرؤساء الثلاثة ولقاءات 
التركيز على ملف  كــان  المــرافــق،  الوفد 
استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن 
والــغــاز المصري عبر ســوريــا، وتفعيل 
ــيــــات الــــتــــعــــاون فـــــي صـــنـــاعـــات  ــاقــ ــفــ اتــ
الأدويــــــة والمــــــواد الـــغـــذائـــيـــة، وتــســهــيــل 
حـــركـــة مــــــرور الـــشـــاحـــنـــات الــلــبــنــانــيــة 
المصدّرة للخضار والفواكه إلى العالم 

العربي عبر سوريا والأردن.
ــة، أكــــــــد الأردنـــــــيـــــــون  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ فــــــي مــــلــــف الــ
استعدادهم لإنجاز الأمر في أسرع وقت 
مــمــكــن، وأنــهــم جـــاهـــزون لــعــقــد اتــفــاقــات 
الــطــاقــة الكهربائية.  فــي شــأن اســتــجــرار 
على  التوقيع  بتعجيل  لبنان  وطــالــبــوا 
الاتفاقات اللازمة مع السلطات المصرية 
لــلــمــبــاشــرة بــالــخــطــوات الــتــنــفــيــذيــة لجر 

الغاز.
وتم، خلال الزيارة، التواصل مع الجانب 
المصري، والاتــفــاق على زيــارة يقوم بها 
وزيـــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض إلــى القاهرة 

اتفاقية  لتوقيع  المــقــبــل  الأســبــوع  مطلع 
تجارية حول الغاز، على أن تعد القاهرة 
في وقت قريب مقترحها بشأن الأسعار، 
وســـط مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــهــا لـــن تــزيــد 

على سعر الكلفة.
وبحسب مضمون المباحثات اللبنانية – 
الجميع يعمل  فــإن  الأردنــيــة – المصرية، 
على استغلال الفرصة المتاحة بالموافقة 
الأبيض  البيت  جــانــب  مــن  الاستثنائية 
لمنح لبنان والأردن ومصر إعفاءات من 
بــالــتــعــاون مع  قــانــون قيصر مــا يسمح 
الحكومة السورية لإتمام العملية. وهي 
خـــطـــوة تــحــتــاج إلــــى مـــحـــادثـــات تتعلق 
بــالــتــمــويــل. وفـــي حـــال أنـــجـــزت اتــفــاقــات 
الــقــاهــرة، ســيــصــار إلـــى عــقــد اجتماعات 
والأردن  ــنــــان  ــبــ لــ بـــــن  ــيــــة  ــنــ وفــ وزاريــــــــــــة 
وسوريا على مستوى الوزراء في عمان 

الأسبوع المقبل.
إجرائياً، تبين أن الخلل في وصلة أنبوب 
الغاز بين نقطة الدبوسية على الحدود 
مــع ســوريــا ومعمل ديــر عــمــار حُـــدّد في 
مــقــطــع بــمــســافــة قــصــيــرة جـــــداً، عــلــى أن 
يبدأ فوراً إصلاحها لتكون جاهزة خلال 
أســابــيــع، وهــي فــتــرة كافية لــاتــفــاق مع 

البنك الدولي على آلية دعم المشروع. إذ 
يــفــتــرض أن يــدفــع الــبــنــك الـــدولـــي قرضاً 
ــة لـــبـــنـــان مــــن الـــغـــاز  ــاجـ يــكــفــي نـــصـــف حـ
المصري أو من الكهرباء الأردنية، على أن 

يوفر لبنان بقية المستحقات.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يــفــتــرض أن تــنــاقــش 
الــحــكــومــة مــقــتــرحــات لــتــعــديــل الــقــوانــن 
الــطــاقــة  بـــن وزارة  بــالــتــعــاقــد  الــخــاصــة 
ــنـــعـــة لمـــعـــامـــل إنـــتـــاج  ــات المـــصـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـ
الــطــاقــة، وســـط عـــدم مــمــانــعــة مــن رئيس 
الــحــكــومــة لاســـتـــخـــدام جــــزء مـــن الأمــــوال 
التي سيحصل عليها لبنان من حصته 
في صندوق النقد الدولي لشراء معامل.

ــنــــان عــلــى  ــبــ ــــول لــ ــعـ ــ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، يـ
ــيــــات مــــــن الــــجــــانــــبــــن الـــــســـــوري  ــهــ تــــســ
والأردني في شأن كلفة انتقال الشاحنات 
الــخــلــيــج  الــــعــــراق ودول  ــــى  إلـ الــلــبــنــانــيــة 
بــراً،  التصدير  عملية  لتنشيط  الــعــربــي، 
وتخفيف أكلاف النقل عبر الجو والبحر. 
وثــمــة إشــــارات نقلها الــوفــد الأردنــــي إلى 
وجــــود فــرصــة تــســمــح لــلــبــنــان بــخــطــوات 
كبيرة على هذا الصعيد في حال وجود 

جاهزية لدى المصدرين اللبنانيين.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بـــــــري، رفـــض 
 تحمّس له عون 

َ
تعديل المــرســوم حــن

 مــن التقى بهم ضــرورة 
َ
سابقاً، وأبــلــغ

الالتزام باتفاق الإطار، واعتبار الخط 
29 خــطــا تــفــاوضــيــا لا حــقــوقــيــا يُمكن 
الانــطــاق منه خــال المــفــاوضــات، على 
الـــ 860 كلم،  إذا حصلنا  »أنــنــا  اعتبار 

فبيتنا بالقلعة«.
وعلى مدى اليومين الماضيين، ظهرت 
ــر بـــ »مــشــكــل« جــديــد مع 

ّ
ــبــش

ُ
إشــــارات ت

ـــق بــالــتــمــديــد 
ّ
تــحــمــيــل رســــائــــل تـــتـــعـــل

لــرئــيــس الـــوفـــد الــعــســكــري الــلــبــنــانــي 
المــفــاوض العميد بــســام يــاســن الــذي 
يُــحــال إلـــى الــتــقــاعــد فــي تــشــريــن الأول 
المقبل. إذ بعدَ الحديث عن طلب قائد 
الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــــون مــن 
ــر الـــدفـــاع مـــوريـــس ســلــيــم تــمــديــداً  وزيــ
المعلومات  أفــادت  لياسين،  استثنائياً 
بـــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة غــيــر مقتنِع 
بــالأمــر، حتى الآن. وهـــذا مــا أعـــاد إلى 
الأذهان »أسطوانة« الوفد المدني التي 
 أن تسببت بــاشــتــبــاك بــن عــون 

َ
ســبــق

مــن جــهــة وحـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل من 
 انطلاق المفاوضات في 

َ
جهة أخرى قبل

الناقورة. آنـــذاك، كــان عــون يريد لمدير 
عام القصر الجمهوري أنطوان شقير 
أن يترأس الوفد، وتضمينه شخصية 
ديــبــلــومــاســيــة. ويــعــتــبــر الــبــعــض بــأن 
التمديد مرتبط بطرح جديد،  »رفــض 
ــيـــاســـي –  ــد سـ ــ ــيـــف وفــ ــألـ هــــو إعــــــــادة تـ
دبــلــومــاســي لــلــتــفــاوض«، وهــــو طــرح 
ســجــالــي، بــخــاصــة أنــــه بــالــنــســبــة إلــى 

حزب الله »غير قابِل للنقاش« حتى.
هــــذه الأمــــــور، لا تــــزال جــمــيــعــهــا تحت 
بخلاف  تتسبب  بـــدأت  لكنها  الــرمــاد، 
بـــن الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــجــيــش من 
نفسها  السياسية  الــقــوى  وبــن  جهة، 

من جهة أخرى.
ــأن »لــبــنــان يــريــد أن  وبـــن مـــن يــقــول بـ
يعطي إشارة للأميركيين تحمِل بعض 
الــلــيــونــة، ظــنــا بــــأن ذلــــك يــعــيــد الــعــدو 
الإســرائــيــلــي إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، 
على اعتبار أن لبنان يحتاج للتنقيب 
عن النفط في ظل الأزمة الخانقة التي 
يــمُــر بـــهـــا«، ومــــن يــتــهــم بــعــض الــقــوى 
السياسية بأنها »تسعى إلى 17 أيار 
التي  الوحيدة  الخلاصة  فإن  بحري«، 
 من إدارة الملف هي أن »العدو 

ّ
تستشف

ــلـــى الــــحــــدود،  ــلــــي ســـــــارح عـ ــيــ الإســــرائــ
وماضٍ في التنقيب لأن لا شيء رسمياً 
 طرح 

ّ
يردعه«. الدولة اللبنانية لم تتبن

الجيش بموضوع تعديل المرسوم، مع 
على  اعــتــراضــا  يسجلون  المعنيين  أن 
الأعمال الإسرائيلية، على اعتبار أنها 
عليها«،  متنازع  منطقة  فــي  »تحصل 
وفــــق مـــا يـــقـــولـــون فـــي تــصــريــحــاتــهــم. 
فلماذا لا تتخذ الدولة موقفاً واضحاً، 
إمـــا بــتــعــديــل المـــرســـوم أو الـــقـــول علناً 
إنها تتراجع عن الخط 29، وأن الموقف 
هو   23 الــخــط  يعتبر  للبنان  الرسمي 
المعتمد. والأهم كيف ستتعامل الدولة 
الجديد  الأميركي  القرار  مع  اللبنانية 

حيث لا مجال للتردد!

ميقاتي يعين 

»مؤسس« الخلل الذي 

ارتكب في الترسيم عام 

2011 مستشاراً له

حتى الآن يعارض 

عون التمديد »التقني« 

لبسام ياسين

ما هو دور الامارات

في الاتفاق 

بين »إسرائيل« 

و»هاليبرتون«؟

)أ ف ب(
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قضية

رلى إبراهيم

مـــوعـــداً   2022 آذار   27 تـــحـــديـــد  قـــبـــل 
ــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، كـــان  ــتـــخـ لإجـــــــراء الانـ
الــتــركــيــز مــنــصــبّــا عــلــى مـــا إذا كــانــت 
قـــــوى الــســلــطــة الـــســـيـــاســـيـــة ســتــجــري 
بات  الــيــوم،  موعدها.  فــي  الانتخابات 
السياسية  لـــأحـــزاب  الأســـاســـي  الـــهـــمّ 
المدني« يتمحور  وجماعات »المجتمع 
مقاربة  المغتربين. تجري  اقتراع  حول 

الأمر من ناحيتين:
6 مقاعد للاغتراب  الأولــى: استحداث 
تـــضـــاف إلــــى المـــقـــاعـــد الــــــــ128 ليصبح 
ــعـــدد الــنــهــائــي لـــلـــنـــواب 134 نــائــبــا،  الـ
على أن توزع بالتساوي بين المسلمين 
ــــوذكـــــس،  ــة، أرثـ ــ ــوارنــ ــ والمـــســـيـــحـــيـــن )مــ
وبــن  كــاثــولــيــك، ســنــة، شيعة ودروز( 
ــقــــارات الــســت عــلــى مـــا تــنــص المــــادة  الــ
 .2017/44 الانــتــخــاب  قــانــون  مــن   112
ــراع فــــي الــــخــــارج عــلــى  ــ ــتـ ــ ويــــجــــري الاقـ

ــبــــي ودائــــــــــرة  ــنــــســ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ أســــــــــاس الـ
انــتــخــابــيــة واحــــدة قــبــل 15 يــومــا على 
الأكــثــر مــن المــوعــد المــعــن للانتخابات 

في لبنان.
 المــغــتــربــن بــالاقــتــراع 

ّ
ــق والـــثـــانـــيـــة: حــ

داخـــل لــبــنــان لانــتــخــاب الــنــواب الــــ128 
اللبنانيين  مـــن  غــيــرهــم  شــأنــهــم شـــأن 
فعلياً خلال  مــا حصل  وهــو  المقيمين. 
انتخابات عام 2018 حين جرى الاتفاق 
بين الكتل النيابية على تعليق العمل 
اقتراع  بآلية  تتعلق  التي   112 بالمادة 
ــتـــربـــن ومـــلـــحـــقـــاتـــهـــا، والـــتـــوافـــق  المـــغـ
الانتخابية  الـــدورة  في  تطبيقها  على 
ــدورة الأولــــى أي فــي عــام  ــ الــتــي تــلــي الـ
2022. وهــنــا تــبــرز الإشــكــالــيــة الأكــبــر. 
فــخــال اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــنــيــابــيــة 
قــانــون  عــلــى  الــتــعــديــات  المكلفة درس 
الانتخاب، لم يبد أي حزب، باستثناء 
التيار الوطني الحر، حماسة للمقاعد 
بات  للجنة،  اجتماعين  وبــعــد  الــســتــة. 
من شبه المحسوم أن الأكثرية لا تريد 

الــتــي تلي دورة  ــدورة  الــ فــي لبنان فــي 
تــم  لأنـــــه  يــنــفــذ  لــــم  ذلـــــك  أن  إلا   ،2009
قبل  النيابي مرتين  للمجلس  التمديد 
إقــــرار قــانــون انــتــخــاب جــديــد. وعــلــيــه، 
المقيمين  غير  يمنح  قانونياً  سند  »لا 
 الاقتراع في لبنان سوى في حال 

ّ
حق

إضفاء تعديلات على القانون تعطيهم 
هذا الحق«.

أما وزير الداخلية السابق زياد بارود، 
أنـــه يــؤيــد تعليق وإلــغــاء  إلـــى  فيشير 
الخارج  الستة المستحدثة في  المقاعد 
لأنها »تقليص للتمثيل وحصر تأثير 
بـــ 6 مقاعد مــن أصــل 134«.  المغتربين 
وعن الجدل القائم حول حق غير المقيم 
في الاقتراع من عدمه، يلفت بارود إلى 
للمغتربين  الحق  تعطي   3 ــادة  »المـ أن 
فــي الاقـــتـــراع ويــمــكــن الاســتــنــاد إليها 
كمادة وحيدة في القانون. ولا مشكلة 
ــد  ــ ريـ

ُ
أ إذا  الـــحـــق إلا  ــذا  ــ ــان هـ ــمـ فــــي ضـ

المــوضــوع«. فالدراسات تؤكد  تسيس 
هــجــرة آلاف الــلــبــنــانــيــن فــي الــعــامــن 
غاضبون  هؤلاء  و»غالبية  الأخيرين، 
ــن الــســلــطــة الــحــاكــمــة  ــتــــاؤون مــ ومــــســ
ــدون الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن رأيــــهــــم فــي  ــ ــريــ ــ ويــ
الصناديق، وهو ما من شأنه التأثير 

في نتيجة الانتخابات«.

لا مساواة في حق الاقتراع

مـــا ســبــق يــدخــل فـــي الــشــق الــقــانــونــي 
البحت المتعلق بأصول النص، لكن مع 
طـــرح اقــتــراع المــغــتــربــن، تــبــرز مشكلة 
ترشيحاً  بــالمــســاواة  تتعلق  أســاســيــة 
وانــتــخــابــا. فــهــنــاك عـــدد مــن الناخبين 
غير المقيمين لن يتمكنوا من الاقتراع 
بقي على 

ُ
أو التنافس انتخابياً إذا ما أ

المقاعد الستة لأنهم ينتمون إلى حزب 
في  يقيمون  لكنهم  يــؤيــدونــه،  أو  الــلــه 
دول تدرج الحزب على قوائم الإرهاب 
وتــحــدّ مــن نــشــاط أنــصــاره وتــهــددهــم، 
ما يعني عدم قدرة الحزب على اعتماد 
مرشحين أو القيام بحملات انتخابية 

اســتــحــداث مــقــاعــد لــاغــتــراب. وعليه، 
ــة لمــجــلــس  ــامــ ــعــ يـــفـــتـــرض بـــالـــهـــيـــئـــة الــ
فـــي جــلــســتــهــا المقبلة  ـــقـــرّ 

ُ
ت ــنـــواب أن  الـ

الــتــي قــد تعقد خــال الأســبــوع المقبل، 
المــادة.  الــازمــة لإلغاء هــذه  التعديلات 
بـــالأحـــرى  أو  عـــقـــبـــات،  ذلــــك  لــكــن دون 

حسم بعد.
ُ
اجتهادات قانونية لم ت

الاغتراب يقترع… لن يقترع

يــبــدأ المــغــتــربــون الــراغــبــون بــالاقــتــراع 
ــيــــل أســـــمـــــائـــــهـــــم الـــــــيـــــــوم فـــي  ــتــــســــجــ بــ
الـــســـفـــارات والــقــنــصــلــيــات الــلــبــنــانــيــة 
بـــحـــضـــورهـــم شــخــصــيــا، أو بــمــوجــب 
ـــع ومــثــبــت وفــقــا لــأصــول، 

ّ
كــتــاب مـــوق

في  الإلكتروني  التسجيل  بموجب  أو 
المــوقــع المــخــصــص لــهــم مــن قــبــل وزارة 
الخارجية. تسجيل المغتربين في مدة 
أقــصــاهــا تـــاريـــخ 20 تــشــريــن الــثــانــي، 

لـــن يــحــســم مــســألــة ضــمــان حــقــهــم في 
ــــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة.  ــتــــراع داخـ الاقــ
هــؤلاء  رأيــــان يحكمان مصير  ثــمــة  إذ 
تــعــلــيــق العمل  أولــهــمــا أن  المــقــتــرعــن، 
بالمادة 112 يقفل تلقائياً كل حق اقتراع 
اغترابي على قاعدة أن القانون واضح 
فـــي فــصــلــه الـــحـــادي عــشــر المــخــصــص 
لآلــيــة اقــتــراع المــغــتــربــن. وبــالــتــالــي إذا 
انــتــفــى هــــذا الــتــخــصــيــص يــنــتــفــي كل 
يفصل  وثانيهما  مغترب.  لأي  اقتراع 
بــن الأمــريــن لأن الــقــانــون يــنــص على 
 

ّ
اقتراع المغتربين ببند مستقل، والحل

الأنسب هنا الــعــودة إلــى الحال نفسه 
كما الدورة الماضية.

ــة لــلــمــعــلــومــات«  ــيـ الـــبـــاحـــث فـــي »الـــدولـ
محمد شــمــس الــديــن يـــرى أن الــقــانــون 
المقيمين  اللبنانيين  يعط  لم   2017/44
في الخارج حق الاقتراع للنواب الـ128، 

يجيز  قــانــونــي  مستند  أي  يــوجــد  ولا 
. فـــالمـــادة الــثــالــثــة في 

ّ
لــهــم بــهــذا الـــحـــق

نـــصّ الــقــانــون الــتــي تــتــحــدث عـــن حق 
أكمل  لبنانية  أو  لبناني  لكل  الاقــتــراع 
السن المحددة في الدستور سواء أكان 
مــقــيــمــا أم غـــيـــر مــقــيــم عـــلـــى الأراضــــــي 
الــلــبــنــانــيــة، هـــي مـــــادة مــلــحــقــة بــمــواد 
آلية  التي تسهب في شــرح  الفصل 11 
ــتــــراع غــيــر المــقــيــمــن عــلــى الأراضـــــي  اقــ
الاقتراع   118 المــادة  وتحدد  اللبنانية. 
في الخارج على أساس النظام النسبي 
ودائرة انتخابية واحدة بما يؤدي إلى 
انتخاب نواب المقاعد الستة كما نصت 
المادة 122. وبحسب شمس الدين، فإن 
الطريقة التي اقترع بها المغتربون في 
الانتخابات الأخيرة خاطئة، خصوصاً 
أن القانون الحالي ألغى قانون الـ2008 
الذي أعطى غير المقيمين حق الاقتراع 

انتخابات غير المقيمين
هل يحق للمغترب الاقتراع أساساً؟
إلغاء انتخابات المقاعد الستة الموزعة على المغتربين يكاد يكون موضع إجماع بين الكتل النيابية وتسليم لدى جماعات 

 على ما إذا كان يحق لهؤلاء المغتربين الاقتراع من أساسه، في لبنان والخارج، 
ّ

»المجتمع المدني«. الاهتمام حالياً منصب

أسوة بانتخابات 2018، في ظل اجتهادات قانونية تؤكد عدم جواز ذلك

لغيت المقاعد الستة لم يعط 
ُ
إذا أ

قانون الانتخاب المغتربين حق 

الاقتراع للنواب الـ128

82 ألفاً و965 هو عدد غير المقيمين المسجلين في قوائم انتخاب عام 2018 من أصل 800 ألف 
مجموع  من  المئة  في   2.5 يشكل  ما  أي  المئة  في   56.4 بنسبة  أي   ،46799 منهم  اقترع  مغترب. 
المقترعين. لم يكن لهذه النسبة الضئيلة أي تأثير في نتائج الانتخابات في لبنان، وثمة من ينطلق 
ل من شأن تعويل »المجتمع المدني« على تبدّل مزاج المقترعين غير المقيمين 

ّ
من هذه الأرقام ليقل

وقدرتهم على قلب النتائج، خصوصاً أن تقريب موعد الانتخابات لم يمنح هذه المجموعات المجال 
المغتربين كفروا  »غالبية  أن  المجموعات  فيما ترى هذه  التسجيل.  هم على 

ّ
المغتربين وحث لحشد 

توزيع  أن  علماً  سيفاجئهم«.  سيحصل  وما  منا،  أكثر  التغيير  ويريدون  السياسية  بالسلطة 
المقترعين خلال أيار 2018 كما نشرته »الدولية للمعلومات«، أخيراً، جاء مخيباً للآمال على صعيد 
انتخاب لوائح »المجتمع المدني« أو من يُحسبون عليهم واقتصرت على نحو ألفيّ صوت موزعة 

على الدوائر الـ15.

2.5 في المئة فقط من المغتربين اقترعوا

تقرير

 الانتخابات البلدية
ّ

محك

بين القوى السياسية 

والمجتمع المدني

هيام القصيفي

ــل بــعــض  ــقــ ــه عــ ــنــ ــــق عــ
ّ
ــت ــفــ ــا تــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــن أكـ ــ مــ

ــة المـــحـــروقـــات، أن  الــلــبــنــانــيــن نــتــيــجــة أزمــ
بــعــض أصــحــاب المــحــطــات الــكــبــيــرة بـــدأوا 
يــعــدّون الــعــدة للترشح إلـــى الانــتــخــابــات 
ــة. وبـــعـــضـــهـــم تـــضـــاعـــف طــمــوحــه  ــلـــديـ ــبـ الـ
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، لــيــبــاشــر حملته 
لم  لــو  حتى  البلدية،  لرئاسة  الانتخابية 
التي تعتبر  الكبرى«  »الــعــائــات  مــن  يكن 
ــتـــرشـــح لــهــذا  ــا يـــحـــق لـــهـــا الـ أنـــهـــا وحــــدهــ

المنصب.
أخــــــبــــــار مــــرشــــحــــي المـــــجـــــالـــــس الـــبـــلـــديـــة 
ــرة أكــثــر  ــيـ والاخـــتـــيـــاريـــة فـــي الأشـــهـــر الأخـ
الانتخابي  المــال  أن  فكما  أن تحصى،  مــن 
النيابي صار عنصراً أساسياً في حملات 
ــفـــاع سعر  المــرشــحــن لــلــنــيــابــة بــســبــب ارتـ
الدولار، واستخدام النفوذ لتأمين المازوت 
والـــبـــنـــزيـــن، فــــإن مــرشــحــن لــلــمــخــتــرة أو 
يــقــودون حــمــاتــهــم، حتى  بــاتــوا  للبلدية 
وهــــم خـــــارج لـــبـــنـــان، ومــعــظــم الــطــامــحــن 
يــعــمــلــون فــي الـــخـــارج فــي دول عــربــيــة أو 
أفريقية، )رغم أن القانون يمنع وجودهم 
الــخــارج( على تأمين  فــي  بشكل متواصل 
الــخــدمــات لــلــقــرى فــي الــشــتــاء عــبــر تقديم 
ــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة والمـــنـــح  المــــــــازوت والمــــســ
ــارق العملة  المـــدرســـيـــة، مــســتــفــيــديــن مـــن فــ
أن  عــن   

ً
لبنان وحيث يعملون. فضلا بــن 

يستخدمون  باتوا  لبنان  في  الموجودين 
أزمـــــــة الـــبـــنـــزيـــن والمـــــــــــازوت والمــــــوتــــــورات 
منصّة خدمات لتجييش قاعدتهم. وهذه 
القاعدة، بحسب قانون البلديات، لا تزال 
فــقــط مـــن أبـــنـــاء الــبــلــدة أو المــديــنــة ولــيــس 
الــحــال عليه في  سكانها، بخلاف مــا هــي 
الانتخابات  حيث  الــعــالــم،  دول  مــن  كثير 
ــم بـــحـــســـب الإقـــــــامـــــــة، فــيــمــا  ــتــ ــة تــ ــديــ ــلــ ــبــ الــ
الــتــشــريــعــيــة تــتــم بــحــســب مــكــان الانــتــمــاء 
المـــحـــلـــي. رغـــــم أن الـــتـــطـــور الـــديـــمـــغـــرافـــي 
وحــــركــــة الانـــتـــقـــال والـــســـكـــن داخــــــل المــــدن 
أن ملامح  إلا  لبنان،  فــي  والــبــلــدات كبيرة 
طــروحــات من هــذا النوع رغــم أهميتها لا 
أن المقيمين يدفعون  تزال مرفوضة. علماً 
لا  سكنهم  مكان  حيث  البلدية  ضرائبهم 
ســجــاتــهــم، وبـــعـــض المــرشــحــن الـــيـــوم لا 
من  ذاتـــه  المستوى  على  معهم  يتعاملون 
ولا  ناخبين  غير  أنهم  باعتبار  الخدمات 

يؤثرون في حصيلة العملية الانتخابية.
همّاً  النيابية  الانتخابات  ما تشكل  بقدر 
للقوى السياسية بين الضغوط لإجرائها 
أو تأجيلها، فإن الانتخابات البلدية تمثل 
بالنسبة إلى المرشحين والعائلات هاجساً 
مضاعفاً بعد الكلام عن تأجيلها في ظل 
بــقــاء رؤســــاء بــلــديــات فــي مــقــاعــدهــم رغــم 
الــخــافــات وانـــفـــراط عــقــد مــجــالــس بلدية 
واختيارية بالجملة، وتأجيل الانتخابات 
المشكلات  وتــضــاعــف  »الــفــرعــيــة«،  البلدية 
البنيوية في المدن والبلدات. ومع تحسب 
الانتخابات  لــتــأثــيــرات  السياسية  الــقــوى 
البلدية على النيابية، وعلى عكس ما كان 
ميقاتي  الحكومة نجيب  رئــيــس  بــه  لـــوّح 
فـــي قــصــر بــعــبــدا بــعــد تــألــيــف الــحــكــومــة، 
والبلدية  النيابية  الانتخابات  إجــراء  فإن 
ســويــا، مــع أنـــه عــمــلــي وســهــل لوجستياً، 
لا يـــصـــبّ فـــي صـــالـــح الأحــــــزاب والــســلــطــة 

بشكل عام. فهي تريد الاستثمار في هذه 
الانــتــخــابــات، بــعــد تــفــرغــهــا مــن النيابية. 
ولا تـــريـــد حــكــمــا إجــــراءهــــا مــبــكــراً كـــي لا 
السلبية  وانــعــكــاســاتــهــا  مشكلاتها  تـــرث 
العائلات لأنها تقليدياً انتخابات عائلية. 
وهنا يمكن الالتفات إلى إحدى المفارقات 

البارزة في المشهد الانتخابي.
فإذا كانت للقوى السياسية مصلحة في 
عدم  أو حتى  البلدية  الانتخابات  تأجيل 
إجرائها، فإن مجموعات »المجتمع المدني« 
التي تضغط وتستجلب مساعدات مالية 
ــراف محلية  كــبــيــرة، وكــبــيــرة جـــداً، مــن أطــ
الانتخابية  حملاتها  لتمويل  وخــارجــيــة 
والــلــوحــات الإعــانــيــة، شــاهــدة عــلــى ذلــك 
والــحــبــل عــلــى الـــجـــرار، لــم تــتــحــرك مطلقاً 
للضغط لإجـــراء الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، أو 
حتى لتحديد موعد مبدئي لها. إذ إن من 
جرى إذا تم إرجاء الانتخابات 

ُ
 ت

ّ
المحتمل أل

النيابية، أو بسبب ما قد تسفر عنه نتائج 
هذه الانتخابات ومنحاها السياسي. مع 
أن هـــذه الانــتــخــابــات شكلت بــعــد الــحــرب 
ــة لـــتـــحـــريـــك المـــجـــمـــوعـــات  ــيـ ــاسـ ــدة أسـ ــاعــ قــ
الــشــبــابــيــة لــتــقــديــم نـــمـــاذج مــخــتــلــفــة عن 
المسارات التقليدية لمفهوم العمل البلدي. 
ــة هـــذه  ــ ــــاق ورشــ ــم فــــي إطــ ــاهـ ــو مــــا سـ ــ وهـ
الانتخابات للمرة الأولى، بعد الحرب عام 
1998، علماً أن آخر انتخابات بلدية جرت 
فــي لــبــنــان قــبــل الــحــرب كــانــت عـــام 1963. 
والأحــــــزاب المـــعـــارضـــة، والمــســيــحــيــة منها 
تحديداً، كانت أول من دعا وشارك بكثافة 
ــدّت حينها  فــي هـــذه الانــتــخــابــات الــتــي عُــ
باكورة دخولهم العمل السياسي المباشر 
من باب البلديات، خلال الوجود السوري.
لذا كيف يمكن النظر إلى »الحروب« التي 
خيضت من أجل مقاعد نقابية، وتسجيل 
فـــوز فــي فــروعــهــا ومجالسها وقــيــادتــهــا، 
وتحويلها انتصاراً ساحقاً على السلطة 
المجموعات  هــذه  تتحرك  ولا  السياسية، 
للضغط من أجل إجــراء انتخابات بلدية. 
فيما تزخر بيانات المجتمع المدني بخطب 
عن بديهيات إنمائية هي في صلب العمل 
والبلدات. فهذه  الكبيرة  المــدن  في  البلدي 
المــجــمــوعــات الــتــي انطلقت بــقــوة بــعــد 17 
ــذت مــــن عـــنـــاويـــن جـــذابـــة  ــ ــخـ ــ تـــشـــريـــن واتـ
شـــعـــارات لــهــا، يــفــتــرض أن تــولــي الــعــمــل 

الإنــمــائــي والــبــلــدي الأولـــويـــة، وأن تعمل 
عــلــى تــركــيــز اهــتــمــامــهــا عــلــيــه لمـــا لـــه من 
قــبــل أن تكون  تــأثــيــرات محلية أســاســيــة، 
قاعدة للانطلاق منها إلى السياسة. لكن 
مــشــهــد »المــجــتــمــع المــــدنــــي« الـــحـــالـــي بــات 
يــشــبــه مــاكــيــنــات الــســلــطــة والأحـــــــزاب في 
خــوض غــمــار السياسة مــن بــاب المجلس 
تبدو  الإنمائية  الــشــعــارات  وكــل  النيابي، 
فـــارغـــة أمـــــام تــجــاهــل اســتــحــقــاق يــــوازي 
بــأهــمــيــتــه الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة. رغـــم أن 
المجتمع الـــدولـــي، الــغــربــي تــحــديــداً، الــذي 
ــي تـــمـــويـــل وتــعــزيــز  ــم فــ ــاهـ ــسـ يــضــغــط ويـ
ــي«، يـــعـــرف من  ــدنــ خــــيــــارات »المــجــتــمــع المــ
تــجــاربــه الــخــاصــة مــعــنــى الــعــمــل الــبــلــدي 
وأهميته حتى في الإطــار السياسي. لكن 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي المـــعـــركـــة الــنــيــابــيــة يــبــدو 
الـــيـــوم أكــثــر حــاجــة وضــــــرورة، مـــا يجعل 
القوى السياسية وأكثرية المجتمع المدني 

على المستوى نفسه.
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شأنه شأن الأحــزاب الأخــرى، ما يمس 
بــالــعــدالــة الانــتــخــابــيــة. ويــقــول النائب 
عــلــي فــيــاض فــي هـــذا الــســيــاق إن هــذا 
ــه داخــــل اللجنة  الــنــقــاش جـــرى تـــداولـ
النيابية، »فكل عملية انتخاب تستند 
إلـــى مــبــدأ لا تستقيم مــن دونـــه اسمه 
تكافؤ الفرص، وهو غير متوافر اليوم 
لــنــاحــيــة حــظــر حــــزب الـــلـــه فـــي بعض 
في  عليه  التضييق  ومــمــارســة  الـــدول 
ـــرى، مـــمـــا يــجــعــل مــــن عــمــلــيــة  دول أخــــ

الانتخاب مشوبة بعيب جوهري«.
لــــكــــن، ألا يــنــطــبــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عــلــى 
فــيــهــا  ــارك  ــ ــتـــي شــ الـ انـــتـــخـــابـــات 2018 
ــا  ــ ــاوزنـ ــ ــجـ ــ ــا تـ ــ ــهــ ــ ــومــ ــ المــــــغــــــتــــــربــــــون؟ »يــ
الكتل  المانعة بعد إصـــرار  الاعــتــبــارات 
 
ً
ــوع، فـــضـــا ــ ــ ــــوضـ ــ المـــســـيـــحـــيـــة عــــلــــى المـ

 4 ازداد تعقيداً خـــال  الــوضــع  أن  عــن 
ــنــــوات. فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال أصـــدر  ســ
مــجــلــس الـــنـــواب الألمـــانـــي أخـــيـــراً قـــراراً 
أن  علماً  الله،  لحزب  أي نشاط  بحظر 
قسماً كبيراً من أبناء الجالية الكبيرة 
في ألمانيا مؤيد، بالتالي سيؤثر هذا 
الوضع المستجد في سلوك الناخبين«. 
أضــف إلــى ذلــك أن الأمــر لــم يعد حكراً 
عــلــى الــحــزب فــقــط، بــل »بــــدأ مــوضــوع 
ــتـــوســـع ويــــطــــال حــلــفــاء  الـــعـــقـــوبـــات يـ
ــا بــالــتــضــيــيــق  ســـيـــتـــأثـــرون هــــم أيــــضــ
ــلــــى  ــم وعــ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ــهــــم وعــــــلــــــى مـ ــيــ ــلــ عــ
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة«. ويــفــتــرض أن 
الهيئة  المشكلة في جلسة  هــذه  طرح 

ُ
ت

العامة لاتخاذ قرار بشأنها.
الـــبـــطـــاقـــة المــمــغــنــطــة  ــم  ــلــ يـــبـــقـــى أن حُــ
والمــيــغــاســنــتــر لــتــمــكــن كـــل نــاخــب من 
الاقتراع في مكان سكنه، صعب المنال، 
وقد تركت اللجنة النيابية للحكومة أن 
قدّر إمكاناتها مع الأخذ في الاعتبار 

ُ
ت

المـــهـــل الـــقـــانـــونـــيـــة، وإن يــكــن الــتــوجــه 
الــــعــــام هــــو تــعــلــيــق الـــعـــمـــل بــالــبــطــاقــة 
والمــيــغــاســنــتــر الــلــذيــن يــحــتــاجــان إلــى 
ــا. والـــخـــاصـــة  ــمـ ــادهـ ــمـ ــتـ مـــراســـيـــم لاعـ
عودة إلى ظروف انتخابات عام 2018!

ــاف إلـــى  ــ ــــضـ ـ
ُ
ــدة ت ــ ــديـ ــ مـــعـــضـــلـــة جـ

المــشــكــات الــتــي تــعــتــرض قــانــون 
ــق بــتــقــديــم موعد 

ّ
الانــتــخــاب تــتــعــل

آذار 2022.   27 إلــى  الانــتــخــابــات 
القائمة  ــجــمّــد 

ُ
ت  ،35 المــــادة  فــوفــق 

آذار  مــن  الــثــاثــن  فــي  الانتخابية 
مــن كــل سنة وتبقى نــافــذة حتى 
الــســنــة  ــن  ــ مـ آذار  ــن  ــ مـ ــثــــاثــــن  ــ ال
ــراء  الــتــي تــلــيــهــا. مـــا يــعــنــي أن إجـ
قبل  أي  آذار،   27 في  الانتخابات 
ــام مــن مــوعــد إصــــدار لــوائــح  3 أيــ
على  لإضافتها  الجديدة  الشطب 
القوائم الانتخابية، سيجري على 
أساس لوائح الشطب الصادرة في 
آذار 2021. وهو ما سيؤدي   30
إلى حرمان نحو 10 آلاف لبناني 
ــراع عــقــب بلوغهم  ــتـ مــن حــق الاقـ
 هـــذه 

ّ
ــيــــة. وحــــــــل ــانــــونــ ــقــ ــ ــنّ ال ــ ــسـ ــ الـ

يكون  الــخــبــراء،  بحسب  المشكلة، 
إما بتعديل القانون وتبديل تاريخ 
تجميد القوائم، أو بتحديد موعد 
انقضاء 30  آخر لانتخابات بعد 
الــبــعــض أن تــاريــخ 8  آذار. ويـــرى 
أيــار هو الأنسب إذ يصادف بين 
انتهاء شهر رمضان وقبل انتهاء 
ولاية المجلس النيابي في 21 أيار. 
وعليه، يبحث المسؤولون احتمال 

اعتماد هذا التاريخ بدل 27 آذار.

10 آلاف 

محرومون 

من التصويت

ع أصوات غير المقيمين في انتخابات 2018
ّ
توز

8,568 صوتاًحزب القوات اللبنانية

8,206 صوتاًالتيار الوطني الحر

4,731 صوتاًحركة أمل

4,273 صوتاًحزب الله

3,210 صوتاًتيار المستقبل

2,379 صوتاً»المجتمع المدني«

الاشتراكي 2,226 صوتاًالحزب التقدمي

1,324 صوتاًجمعية المشاريع

1,120 صوتاًتيار المردة

1,086 صوتاًحزب الكتائب

867 صوتاًميشال معوض

745 صوتاًحزب الطاشناق

562 صوتاًالحزب السوري القومي الاجتماعي

398 صوتاًتيار العزم

259 صوتاًالنائب فؤاد مخزومي

169 صوتاًالنائب نعمة إفرام

102 صوتالكتلة الشعبية )ميريام سكاف(

104 أصواتالنائب سيزار معلوف

98 صوتاًالنائب ميشال الضاهر

63 صوتاًالجماعة الإسلامية

لبنانلبنان
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قضية اليوم

إيلي الفرزلي

خـــــــال شــــهــــر واحــــــــد أصــــــــدر مــجــلــس 
آراء استشارية  ثــاثــة  الــدولــة  شـــورى 
تــتــعــلــق بــتــحــديــد آلـــيـــة تــنــفــيــذ قــانــون 
البطاقة التمويلية. في الرأيين الأوّليْ 
كان المجلس منسجماً مع نفسه، فكان 
ــارة إلــى  ــ الــــرأيــــان مــتــطــابــقــن فـــي الإشــ
ه 

ّ
الــقــرار، لكن الــتــي تعتري  المــخــالــفــات 

فــي الــــرأي الــثــالــث قـــرّر الانـــقـــاب على 
احترامه  أفتى بوجوب  الــذي  القانون 
من دون أن يتكلف عناء تبرير انقلابه.
في الــرأي الأول، الصادر في 9 أيلول، 
أكدت الغرفة الإدارية برئاسة القاضي 
المستشارين  طلال بيضون وعضوية 
ــدّاح وفـــاطـــمـــة الـــصـــايـــغ أنــه  ــ سمـــيـــح مــ
المركزي  التفتيش  يتولى  أن  يجوز  لا 
بــالــبــطــاقــة،  الـــخـــاصـــة  المـــنـــصـــة  إدارة 
انــطــاقــا مــن أن »إنـــشـــاء مــنــصــة كهذه 
التنفيذية  الأعـــمـــال  إطــــار  فـــي  يـــنـــدرج 
ــــي تــــتــــولاهــــا الأجــــــهــــــزة الإداريـــــــــــة  ــتـ ــ الـ
فيما  الـــدولـــة،  وزارات  فـــي  الــتــنــفــيــذيــة 

التفتيش المركزي يقوم بمهمة الرقابة 
على أعــمــال هــذه الإدارات فــي معرض 
إنـــشـــائـــهـــا مـــنـــصـــات كــــهــــذه وقــيــامــهــا 
عــامــة«.  بــصــورة  التنفيذية  بمهامّها 
ــه »لا  وعــلــيــه، رأت الــغــرفــة، حــيــنــهــا، أنـ
ــال مـــن الأحـــــــوال، أن  يـــصـــح، فـــي أي حــ
ــا نص  ــمـ يــجــمــع هــــذا الــتــفــتــيــش، ودونـ
والرقابة  التنفيذ  مهامّ  بين  تشريعي، 
والإشراف على التنفيذ«. كما اعتبرت 
أن »مـــشـــروع الآلـــيـــة يــفــتــقــر إلــــى بــيــان 
الــســنــد الـــقـــانـــونـــي الـــــذي ارتـــكـــز عليه 
إســـنـــاد إنـــشـــاء بـــوابـــة إلــكــتــرونــيــة إلــى 
منصة  ــديــر 

ُ
)ت  Siren associates شركة 

البطاقة  منصة  إنشاء  فت 
ّ
وكُل  Impact

التمويلية قبل توقيع أيّ عقد معها(.
الــرأي الاستشاري لم تتوقف  في ذلــك 
التفتيش  الغرفة عند دور  اعتراضات 
المــــركــــزي، بـــل تــنــاولــت أيــضــا مخالفة 
ــر  ــ ــل وزيــ ــبــ ــن قــ ــ ــوّل مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ المـــــــشـــــــروع، المـ
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة الــســابــق رمــزي 
قانون  من  الخامسة  للمادة  مشرفية، 
المــادة تشير  فتلك  التمويلية.  البطاقة 
بوضوح إلى أن المعايير وآلية تطبيق 
المشروع توضع بقرار مُشترك من قبل 
الـــوزراء  مجلس  رئيس  برئاسة  لجنة 
الاجتماعية  والــشــؤون  المالية  ووزراء 
والاقـــتـــصـــاد، وبــالــتــالــي فـــإن »تــحــديــد 
آلـــــيـــــة الـــتـــطـــبـــيـــق بــــمــــوجــــب مــــرســــوم 
المنصوص  الصلاحية  قواعد  يخالف 

الــــوزاريــــة، أمــــام رأي ثــانٍ  الــلــجــنــة   
ّ

أدق
يؤكد عدم جواز إدارة المنصة من قبل 
التفتيش المركزي. وعليه، كان يفترض 
الأخذ بملاحظات »الشورى« وإصدار 
 ذلــك 

ّ
الـــقـــرار بــمــا يــتــنــاســب مــعــهــا، لــكــن

لــم يحصل. فقد أجـــرى وزيـــر الــشــؤون 
ــة عـــــــدداً مــــن الـــتـــعـــديـــات  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
»الــــــشــــــورى«.  بــــــــرأي  الأخــــــــذ  ــــن دون  مـ
السابقين،  بــالــرأيــن  وبــالــتــالــي، ربــطــا 
رســـل 

ُ
فـــإن مصير المـــشـــروع، فــي حـــال أ

إلى »الشورى«، كان معروفاً سلفاً. لكن 
ــرار الــحــكــومــتــن الــســابــقــة  ــ نــتــيــجــة إصـ
ــة الــــقــــانــــون  ــفـ ــالـ ــة عــــلــــى مـــخـ ــيــ ــالــ ــحــ والــ
بالتفتيش  تــنــفــيــذيــة  مــهــمــة  وإلـــصـــاق 
المركزي، كان الخيار بعرض الأمر على 
الحكومة التي يحق لها تخطي الرأي 
 Impact منصة  أن  علماً  الاســتــشــاري. 
كانت أثارت شكوكاً عديدة حول شأن 
مـــدى أمــانــهــا. وقـــد صـــــدرت، أكــثــر من 
مـــرة، تــحــذيــرات أمــنــيــة مــن استضافة 
مشبوه.  أجنبي  خـــادم  على  البيانات 
كما جرى التحذير أيضاً من أن تمويل 
هذه النشاطات يتم عبر منظمات غير 
حــكــومــيــة وســـفـــارة بــريــطــانــيــا )الــقــرار 
الــخــاص بــالــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة يشير 
إلــــى اســتــضــافــة المــنــصــة عــلــى خــــوادم 

تابعة لأوجيرو(.
لكن قبل أن يتم طرح الأمر على مجلس 
الوزراء، أرسل الوزير الحجار مشروع 
القرار المعدّل للمرة الثالثة إلى مجلس 
الــشــورى، واثــقــا هــذه المـــرة أنــه سيمر، 
ــم تــأخــذ  ــن أن الـــتـــعـــديـــات لـ بـــالـــرغـــم مـ
بملاحظات »الشورى«. فحافظت المادة 
المتعلقة بالتفتيش المركزي، على دوره 
ــراف والـــرقـــابـــة عــلــى الــشــركــة  ــ فـــي الإشــ
البوابة  وتشغيل  بإنشاء  المتخصّصة 
ــة لــلــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة.  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
قـــام بتعديل شكلي على  الــوزيــر   

ّ
لــكــن

التفتيش  قيام  إلــى  التي تشير  الفقرة 
الــبــرنــامــج  الـــازمـــة لإدارة  »بــالــرقــابــة 
من  المــحــددة  التنفيذية  المعايير  وفــق 
الــلــجــنــة«، لــتــصــبــح »الــقــيــام بــالــرقــابــة 
الـــازمـــة عــلــى عــمــل الإدارات والــلــجــان 
برنامج  تنفيذ  تتولى  الــتــي  المــتــفــرّعــة 
البطاقة التمويلية…«. كما لم تسحب 
المـــــادة المــتــعــلــقــة بــاســتــضــافــة بــرنــامــج 
الأسر الأكثر فقراً على المنصة نفسها.

لــكــن مــع ذلـــك، وفــيــمــا كـــان يــفــتــرض أن 
يكون القاضي يوسف نصر هو الذي 
ستعرض  التي  الغرفة  رئــاســة  يتولى 
مــشــروع الــقــرار الــجــديــد، تــولــى رئيس 
الشورى المهمة، وعقد اجتماعاً للغرفة 
التي ضمّت المستشارين كارل عيراني 
وريــــاض عـــويـــدات، فــي 28 أيــلــول )فــي 
اليوم الذي وصل كتاب وزير الشؤون 
المــجــلــس(، فتغاضى كلياً عــن كل  إلــى 
المـــاحـــظـــات الــتــي ســبــق أن أدلــــى بها 
المــجــلــس مـــرّتـــن، لا فـــي مـــا خـــص دور 
16( ولا  )المـــــــــادة  ــــزي  ــركـ ــ المـ الــتــفــتــيــش 
فـــي مـــا خـــص وجـــــوب فــصــل بــرنــامــج 
الأسر الأكثر فقراً عن برنامج البطاقة 
أبـــدت  فـــقـــط،  الــتــمــويــلــيــة )المـــــــادة 18(. 
الــغــرفــة بــعــض المـــاحـــظـــات الــشــكــلــيــة، 
معلنة الموافقة على مشروع القرار في 
حــــال الأخــــذ بــهــا، ومــنــهــا عــلــى سبيل 
ــثـــال: إضـــافـــة كــلــمــة »قــانــونــيــة« إلــى  المـ
ــول«، أو اســتــبــدال  ــ جــانــب كلمة »الأصــ
»تضع  بعبارة  اللجنة«  »تنظم  عبارة 
»اللجنج  كلمة  اســتــبــدال  أو  الــلــجــنــة« 

)خطأ مطبعي( بكلمة »اللجنة«…!

الــنــظــر عن   
ّ

بــغــض المـــركـــزي،  التفتيش 
رأي »الشورى«. وبعد تعديلات وجدت 
ــرار يــحــتــاج  ــقــ الــلــجــنــة الـــجـــديـــدة أن الــ
الاجتماعية  الشؤون  إليها، عاد وزير 
ــدّل، في  الــحــالــي فــأرســل المـــشـــروع المـــعـ
20 أيلول، إلى مجلس الشورى، طالباً 
رأيــه الاســتــشــاري. ولأنــه لم يتم الأخذ 
ــاء الــــــرأي،  ــ بـــالمـــاحـــظـــات الـــســـابـــقـــة، جـ
الــــصــــادر فــــي 21 أيــــلــــول، عــــن الــغــرفــة 
ــرة،  ــ ــذه المـ ــ ــا، هـ ــهــ ســ

ّ
ــتـــي تــــرأ الإداريـــــــــة الـ

الــيــاس )بسبب  فـــادي  رئــيــس المجلس 
نصر،  يوسف  المناوب  القاضي  غياب 
بــداعــي الإصــابــة بــكــورونــا( وعضوية 
المــســتــشــاريــن ولــيــد جــابــر وباتريسيا 
فــارس، ليكرر ما ورد في الــرأي الأول. 

فـــأكـــد »وجــــــوب الــفــصــل بـــن الأجـــهـــزة 
الــتــي تــقــوم بــالمــهــامّ الــتــنــفــيــذيــة وتــلــك 
التي تقوم بالمهامّ الرقابية«. وأضاف: 
ــنــــصــــوص الـــقـــانـــونـــيـــة  ــلــ »تـــطـــبـــيـــقـــا لــ
ـــحـــدّد طبيعة مــهــامّ 

ُ
الــصــريــحــة الــتــي ت

الــتــفــتــيــش المــــركــــزي يــقــتــضــي تـــوزيـــع 
ــات فــــي مــــا خـــــصّ تــطــبــيــق  ــيـ الـــصـــاحـ
الــقــانــون 2021/230 عــلــى هــذا  أحــكــام 
الأســـــــــاس، بــحــيــث يـــتـــولـــى الــتــفــتــيــش 
ــراف على أعــمــال أجهزة  المــركــزي الإشــ
إدارية أخرى، غير محددة، في مشروع 
القرار المقترح، تتولى هي مهمة اتخاذ 
الـــــقـــــرارات المــتــعــلــقــة لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
أعمال  فيها  بما  التمويلية،  البطاقة 
التمويلية  الــبــطــاقــة  بــرنــامــج  تشغيل 

ــلـــومـــات المــتــعــلــقــة بــهــا،  ــعـ ــة المـ ــايـ ــمـ وحـ
وتكون مرتبطة باللجنة التي أنشأها 
الــقــانــون وأنـــاط بها صــاحــات تنفيذ 

أحكامه«.
إضافة إلى مسألة البطاقة التمويلية، 
دعــا »الــشــورى« إلــى شطب مــا يتعلق 
بــالــبــرنــامــج الـــطـــارئ لــشــبــكــات الأمـــان 
عشرة  الثامنة  المـــادة  لأن  الاجتماعي، 
ــتــــخــــدام  ــلــــى اســ ــنــــص عــ مـــــن الــــــقــــــرار تــ
لاســتــهــداف  نفسها  التسجيل  منصة 
الأســر التي قد تستفيد من البرنامج، 
مـــن دون أن يــتــم تــحــديــد طــبــيــعــة هــذا 
الـــبـــرنـــامـــج ومــــصــــادر تــمــويــلــه ومـــدى 

ارتباطه ببرنامج البطاقة التمويلية.
بعد ذلــك، صــارت الحكومة، أو بشكل 

»الشورى« ينقلب على نفسه:

ة
ّ

 يدير البطاقة التمـويلي
ّ
التفتيش المركزي

ببساطة شديدة، أصدر مجلس شورى الدولة رأياً استشارياً يخالف رأيين سبق أن أصدرهما في ما يتعلق بآلية تنفيذ قانون 

ي التفتيش المركزي مهمة إدارة منصة التسجيل 
ّ
ل إلى المجلس يصر على تول

ّ
حو

ُ
البطاقة التمويلية. مشروع القرار الم

الخاصة بالبطاقة. ورغم خضوع القرار لتعديلات عدة أيام الحكومة السابقة والحكومة الحالية، إلا أن هذا الدور ظل عصياً 

. وحده مجلس شورى الدولة وقف بالمرصاد، في الرأي الصادر في التاسع من أيلول، وفي الرأي الصادر في 
ّ

على المس

ر الاستسلام في 28 أيلول، 
ّ
 رئيس المجلس قر

ّ
21 أيلول، معتبراً أنه لا يجوز لهيئة رقابية أن تتولى مسؤولية تنفيذية. لكن

فأصدر رأياً يكرس المخالفة التي سبق أن اعترض عليها بنفسه!

صدر رأيين 
ُ
رئيس مجلس الشورى ي

متناقضين خلال أسبوع واحد!

تقرير

تقرير

موظفو »بيروت الحكومي« في »العهد الجديد«:

بدلات »ترفيه« عن العمل الإضافي!

طلاب الجامعات الروسية:

»سماسرة« يتلاعبون بالأقساط

راجانا حمية

ــفــــو مـــســـتـــشـــفـــى رفـــيـــق  اســـتـــنـــفـــد مــــوظــ
الحريري الجامعي كل السبل للوصول 
إلــــى تــســويــة عـــادلـــة مـــع إدارتــــهــــم. بكل 
الطرق، حــاول هــؤلاء إيجاد صيغة مع 
المعنيين في الإدارة لتحصيل حقوقهم 
الملفات  وحلحلة  الممكنة  الأكــاف  بأقل 
الوزير  السابق  المدير  أيام  العالقة منذ 
الـــحـــالـــي فـــــراس الأبـــيـــض وصــــــولًا إلــى 
»الــعــهــد« الــحــالــي فــي المــســتــشــفــى، قبل 
أن يــعــلــنــوا أمـــس إضـــرابـــا مــفــتــوحــا عن 
الخدمات  تقديم  عــن  والامــتــنــاع  العمل 
الــخــارجــيــة. وهــــو إضـــــراب لـــم يــــأت بلا 
ســــوابــــق ولـــــم يـــكـــن ولــــيــــد خــــبــــرٍ ســــرّب 
اتــفــاقــا سابقاً  فــيــه  نــقــضــت  الإدارة  مـــن 
ــيـــن بـــدل  ــنـ ــفـ بـــتـــعـــويـــض المـــوظـــفـــن والـ
أتعابٍ عن ساعات إضافية قاموا بها، 
وإنما أتى نتيجة تراكمات »عمرها من 
عمر سلسلة الرتب والرواتب«، على ما 

يقول أحد الموظفين.
يـــرجـــع مــوظــفــو المــســتــشــفــى الــحــكــومــي 
ــواتٍ إلــــى الــــــــوراء، وتــحــديــداً  ــنــ أربـــــع ســ
الرتب  إقـــرار سلسلة  مــع  آب 2017  إلــى 
ــاع الــــعــــام.  ــطــ ــقــ والـــــــرواتـــــــب لمـــوظـــفـــي الــ
المـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  ــــت  ــــضـ رفـ يــــومــــهــــا، 
ــقــــرار بــحــجــة انـــتـــظـــار صـــدور  تــنــفــيــذ الــ
الرافض  المرسوم، وبقيت على موقفها 
لــثــمــانــيــة وثـــاثـــن شــهــراً قــبــل أن تــقــرر 
بتوصيف  ولكن  للموظفين...  إعطاءها 
»ســـلـــفٍ  مــخــتــلــف. إذ صــرفــتــهــا لـــهـــم كــــ
مـــالـــيـــة«، فـــي مـــحـــاولـــة لــالــتــفــاف على 
حقوقهم والقانون. ضربت الإدارة بذلك 
ــد، فــمــن جهة  ــ عــصــفــوريــن بــحــجــرٍ واحــ
ســمــح لــهــا هـــذا الــتــحــايــل بــالــهــروب من 
الوطني  للصندوق  »الــبــدلات«  تسديد 
الاجتماعي، ومن جهة أخرى  للضمان 

فاتن الحاج

ــالــــي الــــطــــاب الــلــبــنــانــيــن  ــعـــرف أهــ لا يـ
ــيـــة  ــكـــومـ ــــات الـــحـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ فــــــي بــــعــــض الـ
ــة مــــا هــــي الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة  ــيــ الــــروســ
الأقساط  لهذه  أثــر  لا  أبنائهم.  لأقــســاط 
ــيـــة الــرســمــيــة  ــتـــرونـ ــكـ ــــع الإلـ ــــواقـ عـــلـــى المـ
ــلـــجـــامـــعـــات. الــــرقــــم يــتــبــلــغــه الأهــــالــــي  لـ
أو »سمسار«  بواسطة »شركة خاصة« 
وإدارة  الــــطــــاب  بــــن  ــا  ــطـ ــيـ وسـ يــــدخــــل 
الجامعة ويحصر العلاقة به، ويرافقهم 
مالياً وإدارياً طيلة الرحلة الدراسية من 
وتوفير  المعاملات  بكل  الاهتمام  خــال 

المستندات التي يحتاجون إليها.
اســتــغــال »الــســمــاســرة« لــلــطــاب مالياً 
ــتــــي تـــطـــأ فــيــهــا  ــدأ مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــة الــ ــبــ يــ
ــم المـــكـــتـــب المـــعـــتـــمـــد فــــي لــبــنــان  ــهــ أقــــدامــ
)لهذه المكاتب فــروع مشابهة في مصر 
واليمن وبعض الدول العربية الأخرى(، 
ــم إلــــــــى الأراضـــــــــي  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ لـــتـــســـهـــيـــل وصـ
ــيـــة ولا يــنــتــهــي حــتــى الــتــخــرج.  الـــروسـ
ــة، يـــفـــرض صـــاحـــب المــكــتــب سلفاً  ــدايــ بــ
نحو 2300 دولار، ثمناً للفيزا ولرسوم 
تعديل الشهادة ومتابعة شؤون الطلاب 
لسنة كاملة. ويكون للمكتب فرع داخل 
إدارتــهــا، يسمى  بالاتفاق مع  الجامعة، 
الــطــاب الأجـــانـــب، يملك  مكتب شـــؤون 
»الــصــاحــيــة الــحــصــريــة« لــلــتــعــامــل في 
كافة الشؤون المالية والرسمية الخاصة 
بالطالب، من دون وضع الطالب وأهله 

تــقــديــمــات أو مــحــفــزات  تــضــمــن أن »أي 
جـــديـــدة ســتــوضــع عــلــى أســـــاس راتـــب 
ــول المـــوظـــفـــون  ــقــ ــا يــ ــ مــــجــــتــــزأ«، عـــلـــى مـ

المعترضون.
ــة الــــرتــــب  ــلـ ــسـ ــلـ وفــــــــي تــــتــــمــــة ســـــيـــــرة سـ
والـــرواتـــب، ثــمــة بــنــد عــالــق بــن الإدارة 
والمــــوظــــفــــن، يــتــعــلــق بـــســـاعـــات الــعــمــل 
ــلـــة  ــلــــيــــهــــا فـــــــي الـــســـلـــسـ المـــــنـــــصـــــوص عــ
ــة عــلــى  ــ ــــروضــ ــفــ ــ وســـــــاعـــــــات الــــعــــمــــل المــ
السلسلة  قانون  حــدد  ففيما  الموظفين. 
ــزال  ــة، لا يــ ــاعــ ــات الـــعـــمـــل بـــــــ35 ســ ــاعــ ســ
ــــي المـــســـتـــشـــفـــى يــعــمــلــون  المــــوظــــفــــون فـ
بــنــظــام ســـاعـــات أســبــوعــي بــمــعــدل 44 
ــداوم الــفــنــيــون بــمــعــدل  ــ ــة، فــيــمــا يــ ــاعـ سـ
40 ســاعــة أســبــوعــيــا. وبــعــد أخــــذٍ ورد 
ونــقــاشــات، اتــخــذ المــديــر الــعــام السابق 
فراس الأبيض قراراً بالتوافق مع لجنة 
الموظفين في المستشفى بإعطاء بدلات 
مــالــيــة عـــن الــســاعــات الإضـــافـــيـــة، وهــي 
بحسب لجنة الموظفين توازي »63 يوم 

عملٍ للموظفين و45 يوماً للفنيين«.
انتهى »عهد الأبيض«، وانتقلت الإدارة 
الموظفون  إلى وحيدة غلاييني. حــاول 
اختبار النوايا ومــا إذا كــان الاتــفــاق لا 
يــزال قائماً »وقــد جاء الــرد بالإيجاب«. 
لكن، ومــن خــارج التوقعات، ســرّب قبل 
ــرة شــــؤون المــوظــفــن  ــ ــام خــبــر مـــن دائـ أيــ
بــأن »الإدارة لن تتمكن من دفــع بدلات 
ــام الـــعـــمـــل الإضـــافـــيـــة،  ــ ــ مــــاديــــة لــــقــــاء أيـ
كــإجــازات  عــلــى منحها  وإنــمــا ستعمل 
للموظفين والفنيين«، إضافة إلى تأخير 
ــافــــي الـــــذي أقـــــره مجلس  ــراتــــب الإضــ الــ
الــوزراء للموظفين في المستشفيات. إذ 
أن يتقاضوا نصفه  المــفــتــرض  مــن  كــان 
أمـــــــس، فـــيـــمـــا الـــنـــصـــف الآخـــــــر الــشــهــر 
ــاري. هـــكـــذا، ومـــن دون تــبــريــر تلك  ــجـ الـ
الــخــطــوة، قـــررت الإدارة فــي ظــل الأزمـــة 

في تفاصيل المتابعة. إذ »يجري الاتفاق 
ــعـــي فــــي جــــو مــن  ــامـ ــقـــســـط الـــجـ ــلـــى الـ عـ
الــســريــة الــتــامــة بــن الــجــامــعــة والمــكــتــب، 
ويمكن أن يبلغ الأخير الأهل بأن قيمة 
تــســاوي 4000 دولار  الــســنــوي  الــقــســط 
أميركي، فيما قيمته الحقيقية يمكن أن 
تكون 2000 دولار، وبــدلًا من أن يحوّل 
المــبــلــغ إلـــى حــســاب الــجــامــعــة مــبــاشــرة، 
يحوّل إلى حساب مدير المكتب وتقتطع 
مــنــه الــجــامــعــة بــعــد ذلـــك المــبــالــغ المتفق 
عــلــيــهــا«، عــلــى مــا يــؤكــد رئــيــس جمعية 
الــخــارج  اللبنانيين فــي  الــطــاب  أهــالــي 
الجديد  الطالب  أن  وبما  سامي حمية. 
ــه 

ّ
لا يــتــقــن الـــلـــغـــة الــــروســــيــــة، »يــســتــغــل

السمسار، ويتقاضى منه عمولة في كل 
الــتــي يخطوها على  الــخــطــوات الأولــــى 
السكن  استئجار  مــن  الــروســيــة  الأرض 
وشراء الطعام وبطاقة التلفون وفي كل 

المعاملات التي يحتاجها«.
عندما يتقدم الطالب بطلب لنيل الفيزا، 
يــتــصــل صـــاحـــب المـــكـــتـــب المــــوجــــود فــي 
روســيــا بــأحــد المــوظــفــن فــي القنصلية 
الــروســيــة فــي بــيــروت لــفــرض 20 دولاراً 
على كــل طلب تحت عــنــوان »مـــلء طلب 
تعريف« من دون إعطاء إيصال رسمي، 
»ويمكن المكتب أن يحجز إفــادات أو أي 
مستندات رسمية إذا لم يدفع ولي الأمر 

المبالغ المطلوبة«.
»الــتــجــارة«  هــذه  تنشط  بحسب حمية، 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــجـــامـــعـــات الــضــعــيــفــة 

المـــالـــيـــة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا المــوظــفــون 
حرمانهم من أبسط حقوقهم ومنحهم 
الموظفون  اعتبر  وقــد  »تــرفــيــه«.  بـــدلات 
هـــذه الــخــطــوة كــافــيــة لإعــــان الإضــــراب 

السماسرة  على  تعتمد  التي  المستوى 
لاســــتــــقــــطــــاب الــــــطــــــاب. واتـــــهـــــم هـــــؤلاء 
»مـــــد أيــــديــــهــــم إلـــــــى نــــحــــو إلـــــــى 120  بــــــ
الدولة  قدمتها  مجانية  دراســيــة  منحة 
بقيمة  بيعها  على  ويعملون  الروسية 
25 ألف دولار للمنحة«. ودعا الحكومة 
الروسية، عبر سفارتها في لبنان، إلى 
فــتــح تــحــقــيــق عــبــر الأجــــهــــزة الــروســيــة 
المــلــف مــع أصحاب  فــي هــذا  واللبنانية 
عن  الممنوحين  الطلاب  المكاتب وســؤال 

طــريــقــة حــصــولــهــم عــلــى المـــنـــح«، مشيراً 
ــــى أن الــجــمــعــيــة تـــحـــركـــت مـــنـــذ ســنــة  إلـ
ونــصــف ســنــة وأرســـلـــت، عــبــر الــســفــارة، 
الــروســيــة تشرح  الحكومة  إلــى  رســائــل 
فــيــهــا أوضـــــاع الـــطـــاب، كــمــا كــــان ملف 
السماسرة موضع بحث في لقاء جمع، 
أخيراً، جمعية أهالي الطلاب مع السفير 
الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف.

وتثبيت مطالبهم الثلاثة: ضم سلسلة 
إلى رواتبهم والعودة  الرتب والرواتب 
التقديمات  الاتــفــاق ومنحهم  إلــى نص 
المعدّل،  الــراتــب  أســاس  والمحفزات على 
إضــافــة إلـــى منحهم الــراتــب الـــذي كــان 
قــد قــرره مجلس الــــوزراء أو فــي أحسن 
الأحـــــوال مــنــحــهــم مــســاعــدات إلـــى حين 

التوصل لحلول نهائية.
لــــــكــــــن، مـــــــا يــــعــــتــــبــــره المــــــوظــــــفــــــون مـــن 
البديهيات الــيــوم فــي ظــل ظــروف عملٍ 
ضــاغــطــة وأزمــــة مــالــيــة خــانــقــة تــديــر له 
إدارة »الــحــريــري« الــظــهــر، مــتــذرعــة في 
كل مرة بالتعثر المالي، بحسب مصادر 
الـــســـؤال هنا  يــجــوز  هـــل  لــكــن،  الإدارة. 

ر؟
ّ
عمن يتسبّب بذلك التعث

حمية تمنى لو أن المنح قدمت للطلاب 
فــي منتصف طريقهم  الــذيــن أصــبــحــوا 
الــتــعــلــيــمــيــة، خــصــوصــا أن الــجــامــعــات 
الروسية هددت الطلاب بالفصل إذا لم 

يدفعوا كامل الأقساط.

الدولار الطالبي

ــابـــع الــجــمــعــيــة  ــتـ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، تـ عـ
مــســار تــجــديــد مــفــعــول قـــانـــون الــــدولار 
 .2022  - الــدراســي 2021  للعام  الطالبي 
الــقــانــون لا  إلــى أن مفعول  ولفت حمية 
الـــ 10  ينتهي إلا عندما ينال كل طالب 
الــصــرف  آلاف دولار كــامــلــة وفـــق ســعــر 
الــرســمــي )1515 لــيــرة مــقــابــل الــــدولار(، 
وهـــــذا مـــا لـــم يــحــصــل حــتــى الآن. هــذه 
ــرة، وضـــعـــت الــجــمــعــيــة فـــي الــقــانــون  ــ المــ
تخلفت  إذا  لــلــمــصــارف  جـــزائـــيـــا  بـــنـــداً 
ــقـــانـــون، »وســنــحــمــل في  عـــن تــطــبــيــق الـ
الفترة المقبلة مسؤولية مراقبة تنفيذه 
لــلــنــواب، وسنسألهم  الأولــــى  بــالــدرجــة 
التي  ـــ 230 مــلــيــون دولار  الـ عــن مــصــيــر 
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة 
إنها حولت إلى الطلاب من دون وضع 
ــة بـــــالأســـــمـــــاء، فــيــمــا  ــدولــ ــجــ ــات مــ ــانــ ــيــ بــ
القانون  أقــر  الذين  المستحقون  الطلاب 
ــم يــحــصــلــوا عـــلـــى حــقــهــم  مــــن أجـــلـــهـــم لــ
 بـــعـــد، وكـــثـــيـــرون مــنــهــم خــســروا 

ً
ــامـــا كـ

مــواز،  وعلى خط  الدراسية«.  مقاعدهم 
التي  الــدعــاوى  الطلاب  أهالي  يستأنف 

كانوا رفعوها قبل إضراب المحامين.

لم تدفع الإدارة الراتب 

الإضافي الذي أقره 

مجلس الوزراء لموظفي 

المستشفيات

السماسرة باعوا 120 

منحة جامعية روسية 

مجانية للطلاب اللبنانيين
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عنها قــانــونــا، ويُــفــتــرض إعــمــال المــادة 
ــــدار قـــرار مــشــتــرك من  الــقــانــونــيــة وإصـ

اللجنة«.
ــديــــدة  ــة الــــجــ ــكــــومــ ــد تـــشـــكـــيـــل الــــحــ ــعــ بــ
عولجت الثغرة التي كان فرضها وزير 
على  نعمة  راوول  الــســابــق  الاقــتــصــاد 
كشرط  ديــاب  حسان  الحكومة  رئيس 
ــرار جــديــد  ــ عــــد قــ

ُ
ــرار، فــــأ ــ ــقـ ــ لــتــوقــيــعــه الـ

ــاء الــلــجــنــة  ــن أعــــضــ ـــعـــا حـــصـــراً مــ
ّ
مـــوق

المــحــددة قــانــونــا، أي مــن قبل الرئيس 
نجيب ميقاتي والوزراء يوسف خليل 
 
ّ
ــار. لــكــن ــــن ســــام وهــيــكــتــور حـــجـ وأمـ
الــثــغــرة الأكـــبـــر، أي مــســألــة عـــدم جــواز 
إدارة المنصة من قبل التفتيش المركزي، 
عالج، وسط إصرار على حفظ دور 

ُ
لم ت

 الطلب!
ّ

 غب
ّ
ة الأولى: رأي قضائي

ّ
الحكومة الجديدة تنال الهدي

 القرار هدية من »الشورى« للحكومة )مروان بو حيدر(
ّ

د
ُ

ع

 )هيثم الموسوي(



رياضةرياضة 89

الكرة اللبنانية

دلــيــل على هــذا الــكــام، إذ لا مستوى 
بــدا مرتفعاً  الماضي  الموسم قبل  بطل 
ولا مـــســـتـــوى خــصــمــه عـــكـــس صــــورة 
فريقٍ يلعب في الدرجة الأولــى، فكان 
ــارق بــيــنــهــمــا هـــو أن الــعــهــد يملك  ــفـ الـ
أســــمــــاءً قـــــــادرة عـــلـــى الـــحـــســـم عــنــدمــا 
تسنح الفرصة، وهو ما حصل عندما 
ــلــــى ركــــلــــة جــــــــزاء تــرجــمــهــا  حــــصــــل عــ
محمد قــدوح الــى هــدفٍ افتتاحي في 
الدقيقة 22، وعندما حصل على ركلةٍ 
ــرة فـــي الــدقــيــقــة 51 نــفــذهــا حسين  حــ
ــا عــلــى  ــعـ ــريـ ــنــــذر بــــنــــجــــاح، لــــيــــردّ سـ مــ
أبو  أيمن  الــذي سجله  التعادل  هــدف 
صهيون، وكان الأول للفريق الضيف 

في الدوري بعد مباراتين عجاف.
وبــالــتــأكــيــد بــعــد صـــعـــوده لــيــقــف في 
ــفــــارق الأهــــــــداف عــن  ــثـــانـــي بــ ــز الـ المــــركــ
 منهما( وبفارق 

ٍّ
الساحل )7 نقاط لكل

نــقــاط(،   6( الــثــالــث  الحكمة  عــن  نقطة 
يمكن بدء الحديث عن بقاء العهد في 
مركزٍ متقدّم حيث اعتاد أن يكون. لكن 
الــواضــح أن فريق المــدرب باسم مرمر 
انتقال   أخرى عنوانها 

ً
يعيش مرحلة

الـــرايـــة مــن المــخــضــرمــن الـــى الــشــبــاب، 
على   

ً
مثلا دقيق  بقاء حسين  والدليل 

مقاعد البدلاء لمصلحة محمد الحايك، 

شربل كريم

ــم  ــهــــد فـــــي فـــــخ المــــوســ ــعــ ــقـــط الــ لـــــم يـــسـ
ر أمام شباب البرج 

ّ
الماضي عندما تعث

بتعادله معه )1-1(، ليبدأ نزف النقاط 
الذي أفقده لقبه في نهاية المطاف.

ــــى مــركــز  عـــلـــى مــلــعــبــه، قـــفـــز الـــعـــهـــد الـ
الوصافة بنفس نقاط شباب الساحل 
ــدر إثـــــر فــــــوزه المــســتــحــق عــلــى  ــتـــصـ المـ
مــــبــــاراةٍ  فــــي  »الــــبــــرجــــي« 1-2،  ضــيــفــه 
مؤجلة من المرحلة الثانية من الدوري 

اللبناني لكرة القدم.
 

ّ
ــرة قـــبـــل أن يــحــل ــ ــيـ ــ ــي الأخـ  هــ

ٌ
مـــــبـــــاراة

ــدة 15 يــومــا  ــ ــدوء فــــي المــــاعــــب لمــ ــ ــهـ ــ الـ
إفــــســــاحــــا فـــــي المـــــجـــــال أمـــــــــام خــــوض 
منتخب لبنان مواجهتين أمام سوريا 
والعراق في الدور الحاسم المؤهل الى 
العالم 2022 في قطر.  تصفيات كأس 
الفرق  الــى  بالنسبة  جــداً   مهمة 

ٌ
وقــفــة

المستوى  إن  إذ  تقييم نفسها،  لإعــادة 
الـــعـــام حــتــى هـــذه الــلــحــظــة لـــم يعكس 
الكثير من الأمور المثيرة للاهتمام أو 
الــتــي يمكن أن تــكــون سبباً فــي إثــارة 
من  لحظة  أي  تفويت  لعدم  الجمهور 

المباريات المتبقية.
لــقــاء الــعــهــد وشـــبـــاب الـــبـــرج هـــو خير 

»هدوء الدوري« أكثر من اللزوم وإعادة تقييم مطلوبة
ومـــشـــاركـــة حــســن مــرتــضــى أســاســيــا 
ــرور في  فـــي الـــدفـــاع، ومــثــلــه حــســن ســ

الوسط.
ــكـــون مـــشـــاركـــة هــــــؤلاء قــســريــة  ــد تـ ــ وقـ
ــم الـــــغـــــيـــــابـــــات الــــــتــــــي عـــصـــفـــت  ــكــ ــحــ بــ
بــتــشــكــيــلــة الـــعـــهـــد فــــي كــــل الـــخـــطـــوط، 
لكن الفوز يرفع من أسهم العهداويين 
ي 

ّ
بــإمــكــانــهــم تخط لأنــهــم أظـــهـــروا أن 

عندما  المطلوب  وتحقيق  مشكلاتهم 
تدعو الحاجة.

 مــهــم، لــكــنــه حــمــل مــاحــظــات 
ٌ
ــوز إذاً فــ

كثيرة؛ منها عدم التجانس في الكثير 
مــــن الأحــــيــــان بــــن الـــخـــطـــوط مــــا أدى 
الخاطئة،  الــتــمــريــرات  مــن  الكثير  الــى 

رفع العهد 

رصيده إلى 7 

نقاط مشاركاً 

الساحل بالصدارة 

)طلال سلمان(

فاز العهد على شباب 

البرج بهدفين لواحد 

في مباراة مؤجلة من 

المرحلة الثانية

سقِط البطائح الإماراتي
ُ
بيروت ي

حقق نادي بيروت لكرة السلة فوزاً مهماً على 
نظيره البطائح الإماراتي بنتيجة )88 ـ 69( في 
مباراته الأولى ضمن منافسات البطولة العربية 

للأندية لكرة السلة المقامة في مصر.
وبعد بداية ضعيفة نسبياً، خسر على إثرها 

النادي البيروتي الربع الأول، تمكن رجال المدرب 
أحمد فران من استعادة التوازن ليتقدموا مع 

نهاية الربع الثاني )الشوط الأول( بنتيجة )34 ـ 
36(. واستمر تفوق الفريق اللبناني في الربعين 

الثالث والرابع لينهي المباراة لمصلحته.
وقدم لاعبو الفريق اللبناني أداءً جيداً، وتفوقوا 

على الإماراتيين بشكل ملحوظ وخاصة عبر 

الرميات البعيدة. واعتمد المدرب أحمد فران على 
اللاعب آتير ماجوك، الذي بدأ اللقاء الى جانب كل 

من أنطوني مايلز وسيرجيو الدرويش ونعيم 
راباي ورودريك عقل. وقدم كل من البدلاء إيلي 
شمعون ونديم سعيد وجيرار حديديان الأداء 
الجيد الذي ساعد الفريق على توسيع الفارق 

والخروج بفوز مهم.
الى  الرابعة  ويلعب نادي بيروت في المجموعة 

الكويتي،  الكويت  الإماراتي،  البطائح  جانب: 
المقرر  ومن  البحريني.  والمنامة  القطري  الغرافة 
أن يواجه بيروت اليوم )الساعة 19:00 مساء( 

نادي الغرافة القطري، على أن يواجه يوم 
الاثنين مع  البحريني، ويلعب يوم  المنامة  الأحد 

الكويتي.  الكويت 
والجدير ذكره أن الفريق الإماراتي خسر مباراته 

الأولى أمام الكويت الكويتي بنتيجة كبيرة هي 
)112 ـ 60(.

قطر تستضيف أول سباق فورمولا 1

تستضيف قطر للمرة الأولى في تاريخها جولة 
في بطولة العالم للفورمولا 1 على حلبة لوسيل 

الدولية في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، 
وفق ما أعلن المنظمون في مؤتمر صحافي عُقد 

أمس الخميس في الحلبة الواقعة بشمال شرق 
العاصمة الدوحة.

وبعد أسابيع من الترقب، وضع الاتحاد الدولي 
للسيارات حدّاً للتكهنات بشأن محتضن الجولة 

الـ20 من أصل 22، وملأ الفراغ الذي خلفته 
أستراليا بعد اعتذارها عن عدم الاستضافة 

للعام الثاني توالياً بسبب القيود المفروضة للحدّ 
من تفشي فيروس كوفيد -19.

حول العالم
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كلمات متقاطعة

1- ملحن لبناني راحل – 2- ماركة سيارات – نظر بقهر الى نعمة غيره – 3- فتى 
متسكع – من أعضاء الجسم – 4- من الأوزان – للندبة – وكالة أنباء عربية – 
5- نبات مشهور تستعمل سوقه لصنع الكراسي في الشرق – 6- شخصية من 
كتاب التوراة – أحد أبناء نوح – طائر وهمي كبير – 7- أغلظ أوتار العود – ظهر 
الطائرة – 8- بيرق – ربط الصرّة – 9- ولاية أميركية عاصمتها مونتغمري – 

نوتة موسيقية – 10- من أهم المعالم السياحية في إسبانيا 

أفقيا

1- من أشهر معالم مدينة القدس – 2- للتمني – نعاتب – سارق – 3- يبتسم – ما 
يُعرف بالكتابة – عيب – 4- دولة أفريقية عاصمتها ليلونغوي – جزيرة إيطالية – 
5- مدينة في اليمن – فلوس – 6- قبر – من أسماء الخمر – صفرة البيض – 7- حفر 
البئر – أحد أبناء نوح – انقطع عن الطعام في أزمنة معينة – 8- بين الجبال – طعم 
الحنظل – 9- وعــاء الخمر – خنزير بــري – مــاركــة صــابــون – 10- بحر – شاعرة 

عربية أدركت الجاهلية والاسلام

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بترا – طهران – 2- حمورابي – 3- روسيني – جان – 4- أزيز – بامبا – 5- أول – جحود – 
6- ظل – نديم – لا – 7- لاسا – المكبّ – 8- مرو – تل – او – 9- أواني – فر – 10- تشرين الأول

أفقيا

1- بحر الظلمات – 2- تموز – لاروش – 3- روسيا – سوار – 4- أريزونا – ني – 5- ان – لدّ – تين 
– 6- طبيب – يال – 7- هي – أجمل – فل – 8- جمح – مارا – 9- أكابولكو – 10- ناداب – سل 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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مؤلف أميركي روسي المولد )1920-1992(. كان من أكثر الأدبــاء غزارة 
في الكتابة. اشتهر في رواياته عن الخيال العلمي والرجل الآلي

 ■ طويل  فسطان   =  8+7+5+4+9  ■ إيطالي  بركان   =  11+10+3+2+11
6+11 = للتأفف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

17243335384114

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1940 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 17 - 24 - 33 - 35 - 38 - 41 

الرقم الإضافي: 14
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:
- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 

شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 69,518,925 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 13 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
5,347,610 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة 

69,518,925 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 856 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

81,214 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
158,856,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13,238 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 947,780,961 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1940 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 79336
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9336.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 336.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 3643.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1162 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 645

• يومية أربعة: 7372

• يومية خمسة: 28053

يستقبل نادي برايتون الإنكليزي غداً 

نظيره آرسنال في الجولة السابعة 

من »البريميرليغ«، )19:30 بتوقيت 

 صعبة ينتظرها »الغانرز« 
ٌ

بيروت(. مباراة

نظراً للتطور الهائل لبرايتون هذا 

الموسم تحت قيادة المدرب غراهام 

 
ً

ة
ّ

بوتر، الذي جعل من منظومته قو

لا يستهان بها في إنكلترا

بريميرليغ

حسين فحص

يحتل بــرايــتــون المــركــز الــســادس في 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز برصيد 
13 نــقــطــة، مــبــتــعــداً بــنــقــطــةٍ واحــــدة 
عــن المــتــصــدر لــيــفــربــول لــيــقــدم بذلك 
 بــالمــوســم 

ً
 مــثــالــيــة مـــقـــارنـــة

ً
انـــطـــاقـــة

ــز  ــركــ المـــــاضـــــي الـــــــــذي أنـــــهـــــاه فـــــي المــ
ــــرق الأمـــــر  ــغـ ــ ــتـ ــ الــــــســــــادس عــــشــــر )اسـ
12 نقطة  إلـــى  لــلــوصــول  مـــبـــاراة   19
ــنــــهــــا(. فــــريــــق المــــــــــدرب غــــراهــــام  ــيــ حــ
بـــوتـــر هــــو المـــفـــاجـــأة حـــتـــى الآن فــي 
ــة  ــعـ ــقـــق أربـ ــيـــث حـ الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ حـ
واحــدة  وخسارة  تعادل  انتصارات، 
فـــي ســـت مـــبـــاريـــات، لــيــنــافــس بــذلــك 
عـــلـــى مـــقـــاعـــد الـــقـــمـــة بـــعـــد خـــوضـــه 

معارك الهبوط في الموسم الماضي.
لــم تكن الــطــريــق مــعــبّــدة أمـــام التألق 
والبروز، نظراً لمرور الفريق بالعديد 
ــولـــه إلــــى ما  مـــن المـــحـــطـــات قــبــل وصـ
ــتـــون  ــرايـ ــعـــد بـ هــــو عـــلـــيـــه الـــــيـــــوم. صـ
أن  بعد   2017 عــام  البريميرليغ  إلــى 
ــم فـــي الـــــدوري  ــواسـ ــة مـ ــعـ أمـــضـــى أربـ
الممتاز بين عامي 1979 و 1983. هذا 
هو الموسم التاسع للفريق في أعلى 
دوري في إنكلترا والخامس له على 

التوالي في البريميرليغ.
ــريـــق إلـــــى ‬»الــتــشــامــبــيــون  ــفـ تـــأهـــل الـ
في  ــــى  الأولــ الــــدرجــــة  )دوري  شـــيـــب‮« 
إنـــكـــلـــتـــرا، أي قــبــل الـــــــدوري المــمــتــاز( 
عام 2011 تحت إدارة المدرب الأسبق 
ــت، ثـــــم تــــولــــى المــــــدرب  ــيــ ــويــ غــــــوس بــ
عام  برايتون  قيادة  هيوتون  كريس 
قـــوســـن أو  قــــاب  ــان  كــ بــعــد أن   2014
أدنى من الهبوط. في الموسم التالي، 
ــــى المـــركـــز  ــاد هـــيـــوتـــون الـــفـــريـــق إلــ ــ قــ
لم يتمكن من الصعود  الثالث، لكنه 
إلــــى الــــــدوري المــمــتــاز بــعــد خــســارتــه 
ــنــــزداي فـــي نصف  أمــــام شــيــفــيــلــد ويــ
النهائي. بعدها بموسم، تمت ترقية 

برايتون تلقائياً إلى دوري الأضواء 
لمــوســمــن متتاليين  هــيــوتــون   

ّ
وظــــل

لــلــفــريــق  الــفــنــيــة  الإدارة  رأس  عـــلـــى 
وصــــل خــالــهــمــا إلــــى نــصــف نــهــائــي 
ــاد الإنـــكـــلـــيـــزي كــإنــجــاز  كــــأس الاتــــحــ
الإدارة  اتــخــذت  ثــم  للنادي،  تاريخي 
الــقــرار الــصــعــب بــإقــالــة هــيــوتــون إثــر 
بغراهام  واستبدلته  النتائج  تــردي 
بــوتــر، المـــدرب الإنكليزي الــذي صنع 
ــنـــدز فــي  ــتـــرسـ ــريـــق أوسـ ــه مــــع فـ ــمـ اسـ

السويد.
تغيرت الأمــور مع بوتر. يعكس ذلك 
الجديد  المــــدرب  عــقــد  الإدارة  تــجــديــد 
حتى عام 2025 وذلك بعد ستة أشهر 
فقط من خلافته لكريس هيوتن عام 
رد  مــن  منبهرة  الإدارة  كــانــت   .2019
الــفــعــل الــســريــع للفريق تــحــت قــيــادة 

ـــه عــلــى صعيد 
ّ
المـــوســـم المـــاضـــي، أقـــل

العديد من المؤشرات  الأداء، وأعطى 
حــــول نـــجـــاحٍ مــرتــقــب فـــي المــســتــقــبــل 
الــقــريــب. فــعــلــى رغـــم احــتــالــه المــركــز 
الــســادس عــشــر فــي جـــدول الترتيب 
ـــلـــت المـــنـــظـــومـــة اخـــتـــبـــاراً 

ّ
ــث ــام، مـ ــ ــعـ ــ الـ

ــرق الــنــخــبــة،  ــ صــعــبــا لـــلـــعـــديـــد مــــن فـ
غير أن عــدم اســتــغــال الــفــرص أمــام 
ــن الــنــقــاط  ــرمــــى ضـــيّـــع الـــكـــثـــيـــر مــ المــ
ــريـــق. تـــجـــدر الإشـــــــارة إلـــى  ــفـ عـــلـــى الـ
في  برايتون  استحواذ  معدل  بلوغ 
مـــبـــاريـــات المــــوســــم المــــاضــــي 51 فــي 
المئة، وهو أمر نادر بالنسبة للفرق 

القريبة من القاع.
ليصبح  الموسم  هذا  برايتون  تطور 
ــن الــنــاحــيــة الإحــصــائــيــة  مـــعـــروفـــا مـ
الــدوري.  الفرق في  أفضل  أحــد  بأنه 

ة الكبار
ّ

من »شبح« الهبوط إلى الست

برايتون يكتب التاريخ

يمتاز برايتون

بقدرته على الاستحواذ 

على الكرة والضغط 

على الخصوم

ابــــة 
ّ
تــــقــــدّم المـــنـــظـــومـــة كـــــرة قـــــدم جــــذ

ــــوز أو  ــفــ ــ ــة الــ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــلــــمــــشــــاهــــدة فــ لــ
الخسارة حتى، وذلك بفضل المدرب 
بوتر  عبقرية  ت 

ّ
تجل بــوتــر.  غــراهــام 

ــن فـــرق  ــ ــبــــن مـ ــقــــدامــــه لاعــ ــتــ عـــنـــد اســ
ــمــــورة«، عـــمـــل عـــلـــى تــطــويــرهــم  ــغــ »مــ
والاســـتـــفـــادة مـــن مـــواهـــبـــهـــم. وعــلــى 
مـــدار الــعــامــن المــاضــيــن، قـــام بــوتــر 
ليبقى فقط  المنظومة  بإعادة هيكلة 
ــــك وســولــي  شـــن دافـــــي، لـــويـــس دونـ
مارش من الفريق الذي تمت ترقيته 

إلى البريميرليغ عام 2017.
ــفــــاظــــهــــا عــلــى  يُــــحــــســــب لـــــــــــــإدارة حــ
ــــــافــــــي المـــــــــواهـــــــــب بـــــول 

ّ
رئــــــيــــــس كــــــش

ــلـــي، الأمــــــــر الــــــــذي ســـاعـــد  ــانـ ــتـ ــنـــسـ ويـ
ــــوق الانـــتـــقـــالات  ــر كـــثـــيـــراً فــــي سـ بـــوتـ
الــفــريــق مــن استقدام  المــاضــي. تمكن 
الــــــدولــــــي الإكــــــــــــــــوادوري مــويــســيــس 
كــايــســيــدو، وهــو أحــد أبـــرز اللاعبين 
الــصــاعــديــن فـــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. 
ــــب خــط  ــا مــــع لاعـ ــع الــــنــــادي أيـــضـ ــ ــ

ّ
وق

الوسط الزامبي إينوك مويبو، الذي 
يعد أحد أبــرز المواهب الصاعدة في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة. اســتــقــدم بــرايــتــون 
كـــا الــاعــبــن فـــي ســــوق الانــتــقــالات 
الصيفي، مضيفاً أسماءً أخــرى مثل 
مــيــشــال كـــاربـــاونـــيـــك، آنــــدي زكــيــري، 
ــارك كـــوكـــوريـــا.  ــ ــ كــيــيــل شـــيـــربـــن ومـ
 جميع اللاعبين الجدد 

ّ
اللافت هو أن

تــقــل أعــمــارهــم عــن 23 ســنــة وهـــو ما 
يــعــطــي مـــؤشـــراً بـــطـــول أمــــد مــشــروع 

بوتر.
بعيداً من الأسماء المستقدمة، تمكن 
ــلــــى أغـــلـــب  الــــفــــريــــق مـــــن الــــحــــفــــاظ عــ
ــة. فـــعـــلـــى رغـــم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــنــــاصــــره الأسـ عــ
ــاع بـــن وايـــت  ــدفــ تــخــلــيــه عـــن قـــائـــد الــ
لصالح آرسنال مقابل 58.50 مليون 
ــظ الـــــنـــــادي عـــلـــى نــجــم  ــافــ يـــــــــورو، حــ
ــر الـــذي  ــ الـــفـــريـــق إيــــف بــيــســومــا، الأمـ
القوية.  الفريق  انطلاقة  على  ساعد 
مـــن جــهــتــه، عــــاد طــــارق لامــبــتــي إلــى 
ــبـــدلاء أمــــام لــيــســتــر سيتي  مــقــاعــد الـ
بــعــد غــيــابــه مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
الأول بسبب الإصابة، فيما استعاد 
ليتحسّن  البدنية  لياقته  لالانـــا  آدم 

بذلك الفريق أكثر فأكثر.
ابة، استقرار فني وإداري 

ّ
كرة قدم جذ

 لــتــحــركــات مــثــيــرة فــي ســوق 
ً
إضـــافـــة

الانـــتـــقـــالات. بــرايــتــون عــلــى الــطــريــق 
الــصــحــيــح. الــحــلــم يكمن فــي احــتــال 
أحد المراتب العشر الأولى، وفي حال 
استمرار النسق على ما هو عليه، قد 
الأوروبــيــة ممكنة  المشاركات  تصبح 

حتى.

يبتعد برايتون بفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليفربول )أ ف ب(

أفضل  عقده  بتجديد  فــارتــأت  بوتر، 
مكافأةٍ تحفيزية ممكنة.

 الــفــريــق بــشــكــلٍ مــلــحــوظ في 
َ
ــن تــحــسَّ

تــضــاف إلــيــهــا أخــطــاء كــل لاعــبــي خط 
الــظــهــر فـــي الــتــمــريــر مـــا هـــــدّد مــرمــى 
مــصــطــفــى مــطــر مــــــراراً وتـــحـــديـــداً في 
أبـــو  ــه  ــ ــهـ ــ واجـ عـــنـــدمـــا  الأول  ــــوط  ــــشـ الـ

صهيون مرتين.
الــعــهــد ســيــعــيــد حــســابــاتــه بــالــتــأكــيــد، 
ولــــديــــه الـــحـــلـــول بــــا شــــك مــــع عــــودة 
المــصــابــن تدريجياً وامــتــاكــه أســمــاءً 
للمنتخب  الفني  المدير  راقبها  دولية 
من  هاشيك  إيــفــان  التشيكي  الوطني 
المدرجات التي شهدت حضوراً لافتاً، 
رغم أن قــرار منع »المتفرجين« لا يزال 
ســاريــا. أمــا شباب الــبــرج فهو يعيش 
مــشــاكــل حــقــيــقــيــة فـــي وقــــتٍ مــبــكــر من 
ــقــــاده نــجــمــه  ــتــ ــم، وهـــــو رغـــــم افــ ــ ــــوسـ المـ
عـــدم مشاركته  عــواضــة بفعل  حــســن 
المدافع  ومثله  العهد،  من  معاراً  كونه 
الحلول  فــاقــداً  بــدا  الحسيني،  محمد 
ــقٍ أقـــــوى منه  ــريـ والــــجــــرأة لمـــواجـــهـــة فـ
عــلــى الــــــورق، إذ حــتــى عــنــدمــا ســجّــل 
هدف التعادل انكفأ إلى الخلف تاركاً 
لــخــصــمــه المــســاحــات لــيــســرح ويــمــرح 

ويصنع الخطورة.
 مشكلة العديد من فرق 

ً
هذه هي أصلا

الدرجة الأولى هذا الموسم، وخصوصاً 
أمام  »عقدة نقص«  بـ التي تشعر  تلك 

منها، فتصيب  أقــوى  بأنها  يقال  مــن 
طــمــوحــاتــهــا المـــحـــدودة المــبــاريــات في 
مـــقـــتـــل وتـــضـــعـــف مـــســـتـــوى الـــتـــحـــدي 
والمنافسة فيها وتبطئ إيقاعها، وهو 
أمرٌ مستغرب في الكثير من الأحيان، 
مــن بعض  وخــصــوصــا عندما تسمع 
مدربيها وإدارييها قبل المباراة عبارة 

»كل الفرق متل بعض«.
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بالفعل  منفردة  أو  مــوحــدة  يقيم سوقاً  مــا 
»الاتــحــاد  حــالــة  هــي  وهـــذه   single market
الاقـــتـــصـــادي«، ويــأتــي مــن بــعــدهــا انــدمــاج 
ــامـــل أو شـــبـــه كــــامــــل، وخــــاصــــة بــتــوحــيــد  كـ

أسس السياسات الخارجية والدفاعية. 
ــاه الــوضــعــي لعلم  ــجـ بــذلــك يــتــضــح أن الاتـ
الاقــــتــــصــــاد الـــــــذي انـــعـــكـــس عـــلـــى الـــطـــابـــع 
لنظرية  كــأســاس  المــزايــا  لتبادل  »المــحــايــد« 
»الوظيفي«  والاتــجــاه  الخارجية،  التجارة 
النظر  يمثل  الاقتصادي،  التكامل  لنظرية 
ــتـــصـــاديـــة بــاعــتــبــارهــا  إلــــى الـــتـــدفـــقـــات الاقـ
ذي  كعامل  )الأخـــرى(  العوامل  عن  منعزلة 
ــا يُـــعـــرف فـــي طــرق  ــر مـــحـــايـــد، تــطــبــيــقــا لمـ أثــ
الــبــحــث لــعــلــم الاقــتــصــاد بـــ »افـــتـــراض بــقــاء 

الأشياء الأخرى على ما هي عليه«.
ــنــــظــــرة إلـــى  ــق، ســـــــادت الــ ــبــ ــا ســ ــ تـــطـــبـــيـــقـــا لمـ
لمختلف  الخارجية  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات 
ــن الـــعـــوامـــل  الـــــــدول بـــاعـــتـــبـــارهـــا بـــعـــيـــدة عــ
أن تكون بعيدة عنها،  أو يجب  )الأخـــرى(، 
حتى تحقق أكبر مكاسب ممكنة للأطراف 

ذات الصلة.
ولكن في مقابل هذا »التيار الرئيسي« في 
الأبـــحـــاث الــنــظــريــة لــلــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
ــات أخـــــرى يــمــكــن  ــاهـ ــة وجـــــدت اتـــجـ ــيـ ــدولـ الـ
ــا ثـــاثـــة هــي  ــ ــــرزهـ اعـــتـــبـــارهـــا )فـــرعـــيـــة( وأبـ
المثالي«  و»الاتجاه  السياسي«  »الاقتصاد 

و»الاتجاه الاستراتيجي«.
مــنــهــج  ــلــــه  ويــــمــــثــ الأول،  الاتــــــجــــــاه  ــوم  ــ ــقـ ــ يـ
الاقتصاد  أن  على  السياسي«،  »الاقتصاد 
ــام الأول  ــ ــقـ ــ ــــي المـ عـــلـــم اجـــتـــمـــاعـــي يـــتـــأثـــر فـ
السياسية  للسلطة  الاجــتــمــاعــيــة  بــالــبــنــيــة 
ــلــــدولــــة، دســـتـــوريـــا  ــيـــب الـــبـــنـــائـــي لــ ــركـ ــتـ والـ
ظهر  مــا  هــذا  ولعل  ومجتمعياً.  وجغرافياً 
منذ أوائل القرن التاسع عشر بصفة أولية 
الآباء  الــذي وضعه أحد  الكتاب  في عنوان 
الكبار لعلم الاقتصاد، وهو دافيد ريكاردو 
صاحب كتاب »مبادئ الاقتصاد السياسي 

ــــن الـــــــــدول – بـــغـــض الــنــظــر  المــــتــــبــــادلــــة« بـ
عــن أي اعــتــبــار آخـــر – هــي الــعــامــل المــفــسّــر 
ــي لــــلــــتــــجــــارة الــــخــــارجــــيــــة. هـــكـــذا  ــ ــاســ ــ الأســ
التكامل  نظرية  إلــى  بالنسبة  أيــضــا  الأمـــر 
الاقــتــصــادي الــســائــدة، والــتــي تــقــوم بصفة 
تركّز  التي  »الوظيفية«  النزعة  على  عامة 
على الجوانب الفنية التي تمثلها عمليات 
ومراحل التكامل المختلفة التي تتباين من 
حــيــث »الــوظــيــفــة« الــتــي تــؤديــهــا. وبــعــبــارة 
ــرى، فــإنــهــا تـــركـــز عــلــى الـــوســـائـــل أكــثــر  ــ أخــ
مــن الــنــظــر إلــى الــغــايــات الــبــعــيــدة المرتبطة 
من  تمثله  وما  الاجتماعية  النظم  بطبيعة 

قيم فكرية أو مثاليات فلسفية.
على  تقوم  التكامل  نظرية  أن  نجد  وبــذلــك 
 

ّ
افـــتـــراض مــجــمــوعــة مـــراحـــل تـــدرّجـــيـــة، لــكــل

سْلِم إلى ما يليها، ابتداء من 
ُ
منها وظيفة ت

»التفضيل التجاري« إلى »منطقة التجارة 
الـــحـــرة« ثـــم »الاتـــحـــاد الــجــمــركــي«، وبــعــده 
الاقــتــصــادي  فــالاتــحــاد  المشتركة«  »الــســوق 
الوحدات  الكامل بين  الذي يتلوه الاندماج 
المراحل  هــذه  مــن  ولكل  المعنية.  السياسية 
ــــددة لا  ــــحـ ــيــــة( مـ ــنــ والـــعـــمـــلـــيـــات وظـــيـــفـــة )فــ
حيث  يليها،  لمــا  تمهّد  كانت  وإن  تتعداها 
الحواجز  بخفض  التكاملية  المسيرة  تبدأ 
فــي حــالــة »التفضيل  المــتــبــادلــة  الــجــمــركــيــة 
التجارة  تحرير  إلــى  تنتقل  ثــم  الــتــجــاري« 
المـــتـــبـــادلـــة مــــن الـــقـــيـــود الـــجـــمـــركـــيـــة وغــيــر 
الــجــمــركــيــة فـــي مــرحــلــة »مــنــطــقــة الــتــجــارة 
ــة حـــائـــط  ــ ــامـ ــ ــد ذلــــــك يـــتـــم إقـ ــعــ الــــــحــــــرة«. وبــ
جــمــركــي مــشــتــرك تــجــاه الــعــالــم الــخــارجــي 
ــاد الـــجـــمـــركـــي«، تــمــهــيــداً  ــحــ فـــي حـــالـــة »الاتــ
ورؤوس  الأشـــــخـــــاص  ــــقــــات 

ّ
تــــدف لـــتـــحـــريـــر 

الأمـــوال فــي »الــســوق المــشــتــركــة«، ومــن بعد 
قات الحرة لكل من السلع 

ّ
ذلك، ترتبط التدف

»منطقة  بــإقــامــة  المـــال  ورأس  والأشـــخـــاص 
نــــقــــدي«،  »اتــــــحــــــاد  أو  مــــشــــتــــركــــة«  ــقــــديــــة  نــ
مشتركة«  اجتماعية  »ســيــاســات  وانــتــهــاج 

محمد عبد الشفيع عيسى *

ــبـــحـــث فــــي الــحــقــل  ــاهـــج الـ ــنـ ــلـــى مـ يـــغـــلـــب عـ
الــعــريــض لــلــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة، 
وخـــاصـــة فـــي »نــظــريــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة« 
ونــظــريــة »الــتــكــامــل الاقـــتـــصـــادي«، الــطــابــع 
السائد في  المنهج  الذي يستعير  الوضعي 
تطبيقه  ويحاول  الطبيعية  العلوم  بحوث 
ــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــحــيــث تــبــدو  ــعـ عـــلـــى الـ
الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة – رغـــم 
اختلاف موضوعها – علوماً )وضعية(. كما 
وُجِدت محاولة لنقل طابع العلم الوضعي 
إلـــى »الإنــســانــيــات«، خــصــوصــا الـــدراســـات 
الأدبـــيـــة والــلــغــويــة والــفــلــســفــيــة والــنــفــســيــة، 
التجريبية،  الأساليب  استخدام  حيث  مــن 
ممثلة بصفة أساسية في منهج الاستقراء، 
المستخدم  الاســتــنــبــاطــي  للمنهج  كــمــقــابــل 

في العلوم الرياضية.
ــعـــي،  وأهـــــــم مــــا يـــنـــتـــج عــــن الــــطــــابــــع الـــوضـ
إضـــفـــاء صــفــة »الـــحـــيـــاد« عــلــى الــنــظــريــات 
واعتبارها  البحث  محل  للظواهر  المفسّرة 
غــيــر ذات محتوى  »الــقــيــم« أي  مــن  خــالــيــة 
إيـــديـــولـــوجـــي، ومــــن دون حــمــل اتــجــاهــات 

فكرية بعينها.
ــع الــــوضــــعــــي، عــلــى  ــابــ يـــنـــســـحـــب هــــــذا الــــطــ
والتي  السائدة،  الدولية«  التجارة  »نظرية 
سواء  المتبادلة«  »المزايا  مفهوم  على  تقوم 
ــنـــد آدم  أخـــــــذت صـــــــوره المـــــزايـــــا المـــطـــلـــقـــة عـ
سميث، أو »المزايا النسبية« عند ريكاردو، 
فــي عــوامــل الإنتاج  الــوفــرة  أو تباين نسب 
بـــن الـــــدول، كــمــا فـــي  الــنــظــريــة الــســويــديــة 
ــر فــي  ــرلــ ــابــ ــة هــ ــريــ لـــهـــيـــكـــشـــر وأولـــــــــن ونــــظــ
»نــفــقــات الاخــتــيــار« أو »الــتــكــلــفــة الــبــديــلــة« 
– بــل وكــذلــك الــحــال فــي مــا يتعلق بمفهوم 

»المزايا التنافسية« لمايكل بورتر.
ــنــــســــخ« مــــن الــنــظــريــة  فــــي جـــمـــيـــع هـــــذه »الــ
»المــزايــا  تعتبر  الــدولــيــة،  للتجارة  السائدة 

أخذ  1817(. وقد  في  )الصادر  والضرائب« 
الاقــتــصــاد الــســيــاســي طــابــعــا جـــذريـــا على 
يدَيْ كارل ماركس في كتابه )نقد الاقتصاد 
»رأس  تحليل  على  إيــاه  مطبقاً  السياسي( 
ــال« كــعــاقــة اجــتــمــاعــيــة حــاكــمــة للنظم  ــ المــ
ــــدول الأوروبــــيــــة الــرئــيــســيــة،  الــقــائــمــة فـــي الـ
الطبقي  التي تؤسس للصراع  العلاقة  تلك 
 في مصادرة 

ً
والاستغلال الاجتماعي ممثلا

العمل،  التي يخلقها عنصر  القيمة  فائض 
لصالح عنصر رأس المــال والــذي لا يشارك 
فـــي خــلــق الــقــيــمــة الاســتــعــمــالــيــة لــلــســلــعــة، 
ـــ المتبقي  وأنــه يــعــود لــنــزوح الــجــزء الأكــبــر 
دفع  بعد  التبادلية  القيمة  مــن  ـــ   Residual

الأجور كمقابل نقدي للعمل المأجور.
ــة«  ــنـــظـــريـــة »الــــجــــذريــ انـــطـــاقـــا مــــن هـــــذه الـ
ــرع  ــ ــرعـ ــ ــأ وتـ ــشــ ــاد الــــســــيــــاســــي، نــ ــتــــصــ لــــاقــ
فــــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
السياسي  للاقتصاد  كــامــل  فــرع  العشرين 
الدولي قائم على تحليل علاقة الاستغلال 
مقولة  مــن  انــطــاقــا  الــدولــي،  الصعيد  على 
»الـــتـــبـــادل غــيــر المــتــكــافــئ« بـــن الأمـــــم، ذات 
ــتــــي هــــي عــاقــة  ــــذور الاشــــتــــراكــــيــــة والــ ــــجـ الـ
المــتــكــافــئ« بين  »الــتــطــور غير  منعكسة عــن 
دول المركز الرأسمالي في الشمال من الكرة 
»التخوم«  بــلــدان ومناطق  وبــن  الأرضــيــة، 
ــي الــــجــــنــــوب. وهــــــذا مــا  أو »الــــهــــوامــــش« فــ
ــوم«.  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ يـــســـمـــى بـــتـــنـــاقـــض »المــــــركــــــز والـ
ــم الــتــنــظــيــر لـــهـــذا الاتــــجــــاه عـــلـــى أيــــدي  ــ وتـ
مجموعة مــن علماء الاقــتــصــاد فــي أوروبــا 
إيمانويل  أريجي  الثالث، وخاصة  والعالم 
وإيــمــانــويــل والــرشــتــن وســمــيــر أمـــن. وقــد 
ــــؤلاء الــعــلــمــاء مـــدرســـة كــامــلــة في  أســــس هـ
مــجــال أبـــحـــاث الاقـــتـــصـــاد الـــدولـــي سُــمــيــت 
بالاستفادة  »التبعية«  نظرية  أو  بمدرسة 
مــن مــفــهــوم »المــركــز والمــحــيــط« لـــدى راؤول 
الذي تولى موقع رئيس »اللجنة  بريبيش 
أميركا  لمنطقة  المتحدة  للأمم  الاقتصادية 

القرن  الستينات من  اللاتينية« ECLA في 
المنصرم.

المتكافئ«  غير  »التبادل  نظرية  قامت  وقــد 
عــلــى الــعــامــل الــســيــاســي الأســاســي المتمثل 
في أثر الماضي الاستعماري على الحاضر 
ــتـــصـــادي لـــلـــقـــارات الــثــاث  والمــســتــقــبــل الاقـ

أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
ــر فـــي مــنــهــج »الاقــتــصــاد  أمـــا الاتـــجـــاه الآخــ
ــر فــي  ــشــ ــتــ ــد انــ ــقــ ــي الــــــــدولــــــــي«، فــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات والـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
المنصرم، خلال الكتابات الغربية، وخاصة 
في جماعة  الأكاديمية  الدوائر  بعض  لدى 
بصفة  ممثلة  السياسية«  »العلوم  بحوث 
خـــاصـــة فـــي الــجــمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــلــوم 
الاهـــتـــمـــام  ــرز  ــ بـ حـــيـــث   .ASPS الـــســـيـــاســـيـــة 
بالربط بين الوقائع الاقتصادية والعوامل 
ـــبـــرت بــمــثــابــة إطــــار 

ُ
ــتـــي اعـــت الــســيــاســيــة الـ

تــفــســيــري لــه قـــوة إقــنــاعــيــة تــجــاه الــعــوامــل 
الاقتصادية.

ــــي بــعــض  ــد هــــــذا المـــنـــحـــى جـــــــــذوره فـ ــجــ ويــ
ــيــــات »الاتــــجــــاه الــبــنــائــي ـــــــ الــوظــيــفــي«  أدبــ
ــبـــحـــث  وخــــــاصــــــة مــــــن خــــــــال مـــنـــهـــجـــيـــة الـ
الــســيــاســي المـــســـمـــاة بــطــريــقــة المــــدخــــات ـــــــ 
السياسي  الــنــظــام  يــكــون  المــخــرجــات، حيث 
مــســبــوقــا بــالمــدخــات مــمــثــلــة فـــي »المــطــالــب 
ممثلة  بالمخرجات  وملحوقاً  المجتمعية«، 
ومن  السياسي  التأييد  أو  الدعم  مــدى  في 
حــولــهــا جــمــيــعــا دائــــــرة »الـــتـــغـــذيـــة المـــرتـــدة 
وتمثل البيئة المحيطة بالنظام السياسي.

انـــطـــاقـــا مـــن ذلـــــك، نـــشـــأ مَـــيْـــل مـــتـــزايـــد فــي 
بحوث الاقتصاد الدولي إلى ربط الوقائع 
ترك  ما  السياسية،  بالعوامل  الاقتصادية 
النظريات  توجهات  تعديل  على  قوياً  أثــراً 
الــتــقــلــيــديــة لـــلـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة والــتــكــامــل 
الاقتصادي، في الأدبيات الغربية السائدة. 
وبالتالي أصبح من المقبول أن يتم الرجوع 
إلى الميول والاتجاهات السياسية للفواعل 

جــولــة المــفــاوضــات الــتــجــاريــة فــي الــدوحــة، 
والمــســمــى »جـــدول الأعــمــال الــدوحــة« طــوال 
السنوات بعد عام 2001، وخاصة على وقع 
المقاومة الصلبة التي أبدتها الدول النامية 
المحاولات  وجــه  في  والهند  الصين  بقيادة 
الــغــربــيــة الــرامــيــة إلـــى تــحــريــر الــتــجــارة في 

غير صالح العالم النامي.
ــاه الــــثــــالــــث، الاتــــجــــاه  ــ ــجــ ــ ونــــصــــل إلــــــى الاتــ
الاســتــراتــيــجــي، الـــذي ينظر إلـــى الــعــاقــات 
الاقــتــصــاديــة المــتــبــادلــة والــتــجــارة الــدولــيــة 
ــا عـــاكـــســـة لــــأولــــويــــات  ــ ــرايـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـ
الوطنية التي ترسمها السلطات السياسية 
ــة فــــي ســيــاق  فــــي الـــــــدول المـــعـــنـــيـــة، وخــــاصــ
المــنــافــســة الــدولــيــة الــضــاربــة والــصــراعــات 
والــنــزاعــات المــنــتــشــرة فــي الــعــالــم المــعــاصــر. 
في  الاستراتيجي  التوجه  عــود  اشتد  وقــد 
ثمانينات  في  الأميركية  المتحدة  الولايات 
الـــقـــرن المـــنـــصـــرم عـــلـــى وقــــع الـــتـــفـــوق الـــذي 
ــعـــــض دول  ــ ــن الـــــيـــــابـــــان وبـ ــ ــل مــ ــ ــه كــ ــتـ ــقـ ــقـ حـ
التكنولوجية  المجالات  الغربية في  أوروبا 
دعا  مــا  الإنتاجية،  نمو  ومــعــدلات  والمالية 
إلى  التسعينات  مطلع  في  كلينتون  إدارة 
إعــــان مـــا يــشــبــه »الـــحـــرب« لــانــتــصــار في 
الفوز  لتحقق  العالمية،  التنافسية  معركة 
الأمــيــركــي بــمــوقــع الـــصـــدارة أمـــام الجميع، 
تابعين. وقد  أو  أعـــداء  أو  حلفاء وأصــدقــاء 
ــذا الاتــــجــــاه نـــجـــاحـــات بـــــــارزة فــي  ــ حـــقـــق هـ
يــزال  ولا  التسعينات  مــن  الــثــانــي  الــنــصــف 
أثرها ممتداً حتى الآن، بصفة نسبية، ولو 
مــا، من حيث تحقيق  بمعنى  حتى جزئية 
الصدارة الأميركية في القمم التكنولوجية 
ــروز وتــعــاظــم قـــوة أقــطــاب  الــعــلــيــا، بــرغــم بــ
وبصفة  آسيا،  شــرق  في  وخاصة  محتملة 

أخص من جانب الصين.
الاتـــجـــاه الاســتــراتــيــجــي في  وربــمــا ينبثق 
أصوله الفكرية من المدرسة »الواقعية« في 
الــعــاقــات الــدولــيــة، الــتــي بــلــورهــا »هــانــس 
الثانية  العالمية  الــحــرب  عقب  مورجنثاو« 

ــرة فـــي المــجــتــمــعــات، ومــنــهــا الــفــواعــل  المـــؤثـ
مــن الـــدول وخــاصــة الــحــكــومــات والمجالس 
القضائية، والفواعل  التشريعية والهيئات 
المجتمع  منظمات  الحكومية وخاصة  غير 
المــدنــي، بــل و»الــفــواعــل ــــ غير الـــدول« ســواء 
للكيانات  المــهــدّدة  أو  لــلــدول  المــؤيــدة  منها 
ــــدول الــقــائــمــة والــتــشــكــيــات  الــســيــاســيــة والـ
ــي 

ّ
الــعــســكــريــة المـــزعـــزعـــة لـــاســـتـــقـــرار المــحــل

والإقليمي والعالمي.
للاتجاه  نسبياً  المسهب  الــعــرض  هــذا  بعد 
ــات  ــ ــاقـ ــ عـ دراســـــــــــــة  فـــــــي  الأول  المــــنــــهــــجــــي 
الاقــتــصــاديــات الــدولــيــة، اتــجــاه »الاقــتــصــاد  
الـــســـيـــاســـي«، نــنــتــقــل إلــــى الاتـــجـــاه الــثــانــي 
في   Ideal المثالي  بالاتجاه  يسمّى  ما  وهو 
ــات الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة والـــــذي يــركــز  ــ دراســ
الكبرى  والقيم  الكلية  المبادئ  اعتبار  على 
ر في 

ّ
المحدد الحاكم والمتغير الرئيسي المؤث
اتجاهات العلاقات المتبادلة بين الأمم.

تفرّع عن هذا الاتجاه توجه ما بعد ليبرالي 
ـــ »مـــا بــعــديــة«(  اتــســاقــا مـــع الاتـــجـــاهـــات )الــ
الــتــي ســـادت بــحــوث الــعــاقــات الــدولــيــة في 
الــثــمــانــيــنــات والــتــســعــيــنــات )مــثــل »مـــا بعد 
ــا بــعــد الــســلــوكــيــة«... إلـــخ(.  الــنــظــمــيــة« و»مــ
الليبرالي«  بعد  »مــا  الاتــجــاه  هــذا  ويقترب 
مــمــا يــســمــى بــالــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة، حيث 
ــيــــة  ــــادت الــكــتــابــات الأمــيــركــيــة والأوروبــ سـ
نزعة ميالة إلى ضرورة فرض مبدأ »حرية 
والدولي،  الوطني  المستوى  على  التجارة« 
وهو ما انعكس في عملية تأسيس منظمة 
ســرعــان  الـــتـــي   )1993( الــعــالمــيــة  ــتـــجـــارة  الـ
الميل  قــوة  نتيجة  عقبات جمة  واجــهــت  مــا 
إلـــى اســتــخــدام »حـــريـــة الـــتـــجـــارة« كــذريــعــة 
السلع  أمـــام  النامية  الــبــلــدان  أســـواق  لفتح 
والـــخـــدمـــات المــــصــــدّرة مـــن الـــــدول المــتــقــدمــة 
المتحدة  الولايات  وخاصة  تطوراً  والأعلى 
وأوروبا الغربية. وقد اتضح ذلك من تعثر 
)جــــــدول أعـــمـــال الــتــنــمــيــة( الـــــذي طــــرح فــي 

)في كتابه الصادر عام 1948 تحت عنوان 
»الــســيــاســة بـــن الأمــــــم«( مـــن خــــال مــدخــل 
ــبـــار أن هـــذه  ــتـ الـــقـــومـــيـــة« بـــاعـ ــلـــحـــة  »المـــصـ
المــصــلــحــة هـــي المـــحـــدد الــرئــيــســي لــلــســلــوك 
ــبــــق نــخــلــص  ــمــــا ســ ــي لــــــلــــــدول. مــ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
إلــــى الاتـــجـــاهـــات الــرئــيــســيــة الــتــالــيــة ذات 
الـــقـــوة الــتــفــســيــريــة الــعــالــيــة إزاء الــعــاقــات 
ــيـــة مــــن حـــيـــث صــلــتــهــا  ــدولـ ــتـــصـــاديـــة الـ الاقـ

بالعوامل السياسية والمجتمعية عموماً:
- الاتجاهات ذات الطابع الوضعي، وتمثل 
التيار الغالب في الفكر الاقتصادي الدولي 

السائد.
التفسير  بتحدّي  قامت  التي  الاتجاهات   -
الوضعي للعلاقات الاقتصادية، من مداخل 
الاقتصاد  بديلة، وأهمها »مدخل:  مختلفة 
ــي الــتــطــبــيــقــن الاشـــتـــراكـــي  ــيـــاســـي« فــ الـــسـ
ــبـــرالـــي«  ــيـ ــلـ ــي، و»الاتـــــــجـــــــاه الـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ والـ
ــتــــراتــــيــــجــــي«. ويـــمـــكـــن أن  و»الــــتــــوجــــه الاســ
نــصــل مــمــا ســبــق إلـــى أنـــه مــن الــصــعــب، بل 
ننكر  أن  بعيد،  حــدّ  إلــى  العلمي  غير  ومــن 
ــة عــلــى  ــيـــاسـ الـــصـــلـــة بــــن الاقــــتــــصــــاد والـــسـ
اعتبار  يمكن  إنــه  بــل  لا،  الــدولــي.  الصعيد 
أن الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة تتحرك 
وأن  أساسية،  بصفة  سياسية«  »بيئة  فــي 
انــطــاق حــركــة الــتــجــارة الــدولــيــة والتكامل 
ـــر حد 

ّ
ــتـــصـــادي لا بـــد أن يــفــتــرض تـــوف الاقـ

الإرادات  بـــــن  الــــتــــوافــــق  ــــن  مـ مـــعـــن  أدنـــــــى 
النظامية للأطراف  والتوجهات  السياسية 
المــعــنــيــة. يــتــأكــد ذلــــك مـــن تـــجـــارب الــنــجــاح 
الرئيسية  التكاملية  العمليات  في  والفشل 
الثانية حتى  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  منذ 
الآن. وأبــــرز قــصــص الــنــجــاح الــنــســبــي هو 
»الاتــــحــــاد الأوربـــــــي«، بــيــنــمــا تــبــرز تــجــربــة 
ــــادي الــــعــــربــــي كـــإحـــدى  ــــصـ ــتـ ــ الـــتـــكـــامـــل الاقـ
قــصــص الإخـــفـــاق. ولــكــن هـــذه كــلــهــا قضية 

أخرى.
* أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في معهد 
التخطيط القومي في القاهرة

كيف نفهم الاقتصاديات الدولية الراهنة؟

يقوم منهج 

»الاقتصاد 

السياسي«، على 

أن الاقتصاد 

 
ّ
علم اجتماعي

يتأثر في المقام 

الأول بالبنية 

الاجتماعية 

للسلطة 

السياسية 

والتركيب البنائي 

للدولة، دستورياً 

وجغرافياً 

ومجتمعياً
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الحيوان  لعلم  أقلم 
ّ
الت جمعيّة  ثــمّ  ــحــدة، 

ّ
المــت

في فرنسا سنة 1854، ويعتبر نادي سييرا 
بيعة 

ّ
الط لحماية  حكومية  غير  مة 

ّ
منظ أول 

في عام 1892 في أميركا.
توقيع  إلــى  سبّاقاً  فرانكلين  بنيامين  وكــان 
أوّل عريضة رفقة أهالي مقاطعة بنسلفانيا 
الأمـــيـــركـــيّـــة ســنــة 1739 ضــــدّ صـــب فــضــات 
المدابغ. وبينما اعتبرتها المؤسسات هضماً 
الحقوق  باحترام  ينادي  هو  كــان  لحقوقها 

للمواطنين. العامّة 
ــا فـــي إنــكــلــتــرا الـــحـــديـــثـــة، يــعــتــبــر قــانــون  ــ أمّـ
مــكــافــحــة تــلــوّث الأنـــهـــار أوّل بــــادرة لمــراقــبــة 
تـــلـــوّث المـــيـــاه إذ يــمــنــع إلـــقـــاء مــيــاه الــصّــرف 
كما   ،1876 فــي  السّليمة  المــيــاه  مــجــاري  فــي 
الــدّولــي  ــحــاد 

ّ
الات تأسيس   1948 لت سنة 

ّ
مث

ــرّه فــي  ــقــ ــــــــذي يـــقـــع مــ
ّ
لــحــمــايــة الــطــبــيــعــة وال

الولايات  في  الأصـــوات  وارتفعت  سويسرا. 
ــحــدة الأمــيــركــيّــة فـــي الــسّــتــيــنــات مــنــدّدة 

ّ
المــت

والأنـــشـــطـــة  »د.د.ت«  الـــــ  مــبــيــد  بــاســتــعــمــال 
الــصــنــاعــيّــة منها والــحــربــيــة، تلى  الــنــوويّــة 
ــركـــات لـــعـــدم احــــتــــرام حـــظـــر صــيــد  ــك تـــحـ ــ ذلـ

مة السلام الأخضر.
ّ
الحوت وظهور منظ

ــيـــط بــمــخــتــلــف  يــــؤمــــن المــــدافــــعــــون عــــن المـــحـ
ــبــــاع أســـالـــيـــب ديــمــقــراطــيــة  ــ

ّ
ــات تـــيّـــاراتـــهـــم بــ

مــطــالــبــن بــتــضــمــن المــســألــة الإيــكــولــوجــيّــة 
عنى 

ُ
ت حملات  وتنظيم  عليم 

ّ
الت بــرامــج  إلــى 

ـــصـــرّف فـــي الــنــفــايــات، 
ّ
بــالاســتــهــاكــيــة والـــت

ات  الإجراء وبطء  البيروقراطية  لكن مشكلة 
يـــحـــول دون ذلــــك، وأمـــــام تــجــاهــل المــعــنــيــن 
تجد هذه المجموعات نفسها تدفع لعصيان 
التوسع  عمليات  كتعطيل  »سلمي«  مــدنــي 
على حساب مناطق خضراء وعمليّات إزالة 

الغابات.
ــنـــروجـــي آرنـــــي نــاس  يــعــتــبــر الــفــيــلــســوف الـ
ــا  ــيــ ــكــــولــــوجــ الإيــ مـــــؤســـــس   )2009-1912(
الإنــســان  على  حقوقاً  للطبيعة   

ّ
أن العميقة 

أن يحترمها كما عليه أن يُعيد التفكير في 
حقوقه على نطاق أوسع.

 Green( الإيكولوجي  الفوضوي  التيار  أمّــا 
عــلــى  ــد  ــؤكّـ ــيـ فـ  ،)Anarchy, Eco Anarchy

أسامة جلالي *

يأخذ مصطلح البيئة في القاموس العربي 
مــعــانــي كــثــيــرة يــحــدّدهــا الــســيــاق كــمــا يبدو 
 )Environmentalism( البيئة  علم  مصطلح 
الطبيعية  الـــثـــروات  عــلــى  مــحــافــظــة  بــكــونــه 
ــة والــــكــــفــــاح ضــد  ــريــ ــبــ ــاة الــ ــيــ ــة الــــحــ ــايــ ــمــ وحــ
عن  الشيء  بعض  غريباً  والتجزئة  ل 

ّ
حل

ّ
الت

 
ّ
أن راج  وإن  مــســتــورداً،  لــكــونــه  مجتمعاتنا 

الطبيعية  بيئتها  إلــى  تسئ  لم  الحضارات 
إلّا عند ظهور المدن في المجتمعات الغربية، 
ــتــي كانت 

ّ
مــثــالًا عــلــى ذلـــك مــديــنــة بــاريــس ال

ــح كــريــهــة بــســبــب مــيــاه  ــ تــنــبــعــث فــيــهــا روائــ
الـــصـــرف الــغــيــر مــهــيّــئــة وســــراديــــب المــوتــى، 
فكانوا يزرعون الورد للحد من تلك الرّوائح 
إلــى  يــعــود  البيئة  بحماية  الاهــتــمــام   

ّ
أن إلّا 

ــرار الإمـــبـــراطـــور  ــإقـ ســنــة 256 قــبــل المـــيـــاد بـ
الحيوان،  حماية  لمراسيم  الهند  في  أشوكا 
تلتها بعد قرون ظهور أوّل محمية طبيعيّة 
ـــى صـــــدور أولـــى 

ّ
بـــرّيـــة فـــي ســيــريــانــكــا حـــت

قوانين حماية الطيور في جزيرة فارنا سنة 
676 م.

ــلــت تــحــركــات مــئــات الـــقـــرويّـــن ضــدّ 
ّ
لــقــد مــث

الغابات  إزالــة  لمنع  مهراجا جودبور  جنود 
ســنــة 1720 فـــي الــهــنــد أولــــى الاحــتــجــاجــات 
فــي ســبــيــل الــطــبــيــعــة ويــعــتــبــر هــنــري دافــيــد 
ر 

ّ
نظ للبيئة  عــالــم  أوّل   )1862-1817( ثـــورو 

بيعي والاهتمام 
ّ
للكفاح من أجل المحيط الط

الإيكولوجية. بالمسألة 
فــــي عــــام 1864 نـــشـــر جـــــورج مـــــارش كــتــاب 
»الإنسان والطبيعة« تطرّق فيه إلى تحليل 
على  للبشر  المــدمّــرة  للانعكاسات  منهجي 
ــك مــرجــعــا  ــ ــار بـــعـــد ذلـ ــ الــطــبــيــعــة والـــــــذي صـ
عامان  يمرّ  ولم  البيئة،  أجل  من  حركات 

ّ
للت

يد  على  »إيكولوجيا«  مصطلح  ظهر  ى 
ّ
حت

كما  هيكال،  أرنست  الألمــانــي  الحيوان  عالم 
المجال  إلى هذا  الجمعيات طريقها  تلمّست 
الــبــدايــة تحمل طــابــعــا محافظاً  فــي  وكــانــت 
ــتـــوحـــة  ــفـ ــة المـــــســـــاحـــــات المـ ــيـ ــعـ ــمـ ــهــــرت جـ ــظــ فــ
ــفـــة ســنــة 1815 فـــي المــمــلــكــة  وحــمــايــة الأرصـ

ي الإنسان عن محاولة السيطرة 
ّ
ضرورة تخل

في  معركتهم  ارتــبــطــت  وقــد  الطبيعة.  عــلــى 
بيعة 

ّ
بداية القرن العشرين بالعودة إلى الط

بــعــيــداً عـــن المــجــتــمــعــات الــتــي قـــام نــشــاطــهــا 
مبدأ  هــؤلاء  يرفض  الصناعة.  على  أســاســا 
 ،)Anthropocentrism( الإنــــســــان  مـــركـــزيـــة 
وبذلك ينادون بالتناغم بين الإنسان وقوى 
الــطــبــيــعــة مــعــتــبــريــن الـــقـــرى الإيــكــولــوجــيــة 

المكان الأكثر ملاءمة للعيش.
الــنــاشــطــون الإيــكــولــوجــيّــون على  لــقــد دأب 
 ســيــاســي، كذلك 

ّ
رفــضــهــم الإنــتــمــاء إلــى خــط

كان الخضر في ألمانيا في سبعينات القرن 
ــك فــــي شـــعـــاراتـــهـــم »لا  ــ المــــاضــــي مــعــلــنــن ذلـ
 Nicht rechts,( »ــام يــمــن، لا يــســار، إلــى الأمـ
معظم   

ّ
أن وإلّا   )nicht links, sondern vorn

الــتــقــدّمــيّــن مــنــهــم يــمــيــلــون فــي الــغــالــب إلــى 
الــيــســار ويــنــبــثــق هـــذا الـــرّفـــض مــن موقفهم 
كانت  رأسماليّة  وآلياتها  للإنتاجيّة  دين 

ُ
الم

أو إشتراكية.
ـــة الــفــرنــســيــة 

ّ
فـــي مـــقـــالات كــتــبــهــا فـــي المـــجـــل

»ماريان«« تحت اسم ميشال بوسكيت يُمعن 
الرّأسمالي  أندري غورز في نقده للمجتمع 
 
ً
مــنــطــلــقــا مــــن اعـــتـــراضـــه لـــإنـــتـــاجـــيّـــة قـــائـــا

ــامــيــة انــتــهــت. الاشــتــراكــيــة 
ّ
»الــرأســمــالــيّــة الــن

لــهــا تعكس  كــأخــت  ــتــي تشبهها 
ّ
ال الــنــامــيــة 

بل عن  ليس عن مستقبلنا  صــورة مشوّهة 
حليل 

ّ
للت »أداة  بكونها  الماركسيّة  ماضينا. 

هذا  التنبّئيّة«.  قيمتها  فــقــدت  لها  بــديــل  لا 
ــــذي يدعّمه 

ّ
الــرّفــض لــإشــتــراكــيــة الــنــامــيــة ال

السوفياتي  انتهجه الاتحاد  الذي  بالطريق 
من أجل التصنيع والذي كان مدمّراً للبيئة.

ــا لــلــبــرولــيــتــاريــا ـــــــ مــا وراء  ــ فــي كــتــاب »وداعـ
في  ـــف 

ّ
المـــؤل يــســتــمــرّ   ،)1980( الاشــتــراكــيــة« 

للمدافعين  صوته  ويضمّ  للماركسيّة  نقده 
لن  القادمة  الإيكولوجية  الثورة  البيئة:  عن 

تمرّ بالبروليتاريا بل ستكون ضدّها.
أمّـــــا مـــع ســـقـــوط المــعــســكــر الاشـــتـــراكـــي ومــا 
ــيّـــة مـــن تـــغـــوّل ومــا  وصـــلـــت إلـــيـــه الـــرّأســـمـــالـ
الفكرة  هــذه  فقد لا تكون  الــيــوم،  نحن عليه 
 فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا. 

ّ
ــل ــ قــائــمــة بــعــد - عــلــى الأقـ

ــى تظهر 
ّ
هــا نــحــن لا ننتهي مــن مــســألــة حــت

الــنــفــايــات مصيرها  كــانــت  أخــــرى، وإن  لــنــا 
ـــوط 

ّ
ــل  مـــســـاحـــات مــــن شـــجـــر الـــبـ

ّ
الــــــــردم فــــــإن

والـــصـــنـــوبـــر أتــــت عــلــيــهــا الـــنـــيـــران بــأشــكــال 
العربي. وخسرت  المغرب  دول  بين  متفاوتة 
المساحات  مــن  هكتار   1100 وحــدهــا  تونس 
وإن  عائلة   19 بتهجير  متسبّبة  الــخــضــراء 
كان سبب الحرائق طبيعياً لارتفاع درجات 
زرع  سبيل  فــي  تخريبياً   

ً
عــمــا أو  الـــحـــرارة 

الــفــتــنــة فـــإن مــصــيــر هـــذه الأراضـــــي واضـــح: 
إلـــى  ــة  ــ ــيّـ ــ أراضٍ زراعـ مــــن  تــغــيــيــر صــبــغــتــهــا 
قام فيها المنتجعات 

ُ
ت أراضٍ صالحة للبناء 

ــنـــيـــة. ولـــــــمَ لا  الـــســـيـــاحـــيـــة والمــــنــــاطــــق الـــســـكـ
ــزل 

ّ
الــن أيــضــا؟ فينتعش مــالــكــوا  الــصــنــاعــيــة 

ويزيد رجال الأعمال مراكمتهم لرأس المال. 
 السّلطات قامت العام الماضي 

ّ
ولا يخفى أن

الحجر  فترة  أثناء  وط 
ّ
بل 400 شجرة  بقطع 

الصحي في منطقة عين سلام الواقعة بعين 
دراهم في الشمال الغربي لتونس.

ــالــــي مــنــطــقــة  وفـــــي نـــفـــس الـــســـنـــة خـــــاض أهــ
ــعــــركــــة ضــد  ــة مــ ــرقــ ــبــ ــريـــــف طــ ــ ــة بـ ــ ــديـ ــ ــــوايـ ــهـ ــ الـ
البقاء،  فــي سبيل  الاســتــخــراجــي  الــرّأســمــال 
يوماً  خمسين  دام  اعتصاماً  خلالها  أقاموا 
للحجارة  مقطع  بغلق  السلطات  مطالبين 
التي  الطبيعية  المــاء  تلويث عين  في  تسبّب 
مزروعاتهم  منها  ويسقون  منها  يشربون 
وحيواناتهم بسبب مواد زيتية تسربت إلى 
ة 

ّ
المستغل الشركة  آلات  مــن  الجوفية  المــائــدة 

للمقطع كما أقرّت به المعاينة.
ــتـــصـــورات  ــح لـ ــ ــ ــيــــاب واضـ يــــأتــــي ذلـــــك مــــع غــ
عــلــى تحاليل علمية  قــائــمــة  لــحــلــول جــذريــة 
تطرّقت  بالكاد  التي  تلك  الأحـــزاب،  قبل  مــن 
الانتخابية  الحملة  أثناء  البيئة  إلى مسألة 
ــة هــم مــن قــدّمــوا مــوقــفــا من 

ّ
ســنــة 2018، فــقــل

اســتــخــراج الـــغـــاز الــصــخــري وتــحــلــيــة مــيــاه 
البحر والتغيّر المناخي.

من يشكّل الخطاب البيئي؟
مــا أحــوجــنــا الــيــوم إلـــى نــشــر وعـــي جمعي 
ــحـــراري  ــبـــاس الـ ــتـ بــمــخــاطــر الـــتـــلـــوث والاحـ
ــار قــريــبــا مــنــا أكـــثـــر مـــن أيّ وقــت  ــــذي صــ الـ

ــكــافــح مـــن أجـــل لقمة 
ُ
الــتــي ت  الــجــمــاهــيــر 

ّ
إن

الاقتصاد وغطرسة  تدهور   
ّ

ظل في  العيش 
شـــركـــات الــتــصــنــيــع وتــغــلــغــلــهــا فـــي دوالــيــب 
بة بذلك 

ّ
الدول متلاعبة بمسالك المراقبة مغل

ــدافــع 
ُ
ــخــصــيّــة، تــجــد نــفــســهــا ت

ّ
المــصــلــحــة الــش

بــيــديــن عــاريَــتــن عــن بــيــئــة ســلــيــمــة للعيش 
مبالية.

ّ
مقابل قرارات السّلطة اللا

 ما بدأته القوى الاستعماريّة على 
ّ
يظهر أن

أرضـــنـــا مـــن صــنــاعــات اســتــخــراجــيّــة ونــهــب 
بطرق  الــشــركــات  لاحقاً  استكملته  لــلــثــروات 
الـــعـــربـــي  أكــــثــــر فـــظـــاعـــة. فـــفـــي دول المــــغــــرب 
عـــامـــة وفـــــي تـــونـــس خـــاصـــة نـــجـــد أنــفــســنــا 
أمـــــام مــشــهــد مــــأســــاوي لـــشـــواطـــئ انــعــدمــت 
فــيــهــا الــحــيــاة الــبــحــريــة. وحُـــــرم الـــنـــاس من 
الصناعية،  بالمواد  تلويثها  زيارتها بسبب 
كــذلــك حــال كــيــلــومــتــرات مــن شــواطــئ خليج 
بمادّة  الملوّثة  التونسي  الجنوب  في  قابس 
المشابهة  المــشــاهــد  كــذلــك  الــفــوســفــوجــيــبــس. 
ــانـــع، فــيــصــبــح المــشــكــل  أيــنــمــا وُجــــــدت المـــصـ
ــرّطــــت فــي  ــة وســـلـــطـــة فــ ــابــ تــصــنــيــع دون رقــ
بــيــئــتــهــا فـــي ســبــيــل اســتــثــمــارات جــنــت منه 

تات أمام استفحال الفساد.
ُ
الف

 النفايات 
ّ

وقد ظهر على السطح مؤخراً ملف
تونس  شبكة  فيه  همت 

ّ
ات والــذي  الإيطاليّة 

الـــخـــضـــراء الــســلــطــات الــتــونــســيــة بــمــحــاولــة 
 مــــا قـــامـــت بــه 

ّ
إخــــفــــاء الــقــضــيــة مــعــتــبــرة أن

البيئة إرهاب بيئي. ليس ذلك غريباً  وزارة 
عـــن مــنــظــومــة نــخــر فــيــهــا فـــســـاد الــلــوبــيــات 
على  معتمدين  العظم،  لامس  ى 

ّ
حت النافذة 

التونسية  الدّولة  تتبعها  تي 
ّ
ال الــرّدم  تقنية 

ــص مــن الــنــفــايــات المــنــزلــيــة. لا يغيب 
ّ
لــلــتــخــل

 شــركــتــان تــحــتــكــران 
ّ
ــأن أن

ّ
عـــن المــتــابــع لــلــش

مجال ردم النفايات وتمتصان بالتالي مال 
ــرّأي  الـــدّولـــة. ولـــو لــم يــصــل المــوضــوع إلـــى الـ
الــعــام، لما كــان التعامل جــاداً مع المسألة بل 
الدبلوماسية  الطرق  ستسلك  الــدّولــة  كانت 
مع الغموض الذي شاب الموقف الرّسمي من 
إعادة النفايات الإيطالية المخالفة للمعايير 
 إيــطــالــيــا عـــرضـــت عــلــى 

ّ
الــــدّولــــيــــة، عــلــمــا أن

شركة تونسية مختصّة حرق النفايات.

ـــة الأحـــــــــزاب  ــيـ ـــائــ ــوغـ ــن غــ ــ ــداً عــ ــيــ ـــعــ ـــى بـ مــــضـ
لهفة  ورائها  تخفي  التي  السّلطة  وقــرارات 
نفسها  الــدولــة   

ّ
إن إذ  الصناعي  المـــال  رأس 

برامجها  فــي  البيئية  المشاكل  تطرح  التي 
كما  الطبيعية،  الثروات  تنتهك  التعليمية 
عنى 

ُ
يوجد في تونس أكثر من 20 جمعية ت

ــعـــرف بــعــضــهــا  ــكـــاد نـ ــالـ بــمــســألــة الــبــيــئــة بـ
ــن أنـــشـــطـــتـــهـــا. عـــلـــى الـــشـــبـــاب  أو نـــســـمـــع عــ
أن يــحــمــل عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة حــمــايــة 
علمية  آراء  إلــى  استناداً  محيطه  مستقبل 
مــرتــكــزيــن عــلــى تــحــلــيــل مــشــكــات الــتــغــيــر 
الإيــكــولــوجــيــة منحازين  المــنــاخــي والأزمــــة 
إلى قضايا الطبقات، أولئك الذين يدفعون 
 من الضروري أن تصدح 

ّ
الثمن الأعلى. وإن

الحناجر أعلى مطالبة بمنظومة اقتصادية 
ــى الــطــبــيــعــة  ــ وآلـــــيـــــات إنــــتــــاج لا تــــســــيء إلــ
ــتـــراف  ــى الــــحــــكــــومــــات لـــاعـ ــلـ ــغـــط عـ فــــي ضـ
والتقليص  الإيكولوجية  الأزمـــة  بخطورة 
الفوري  والإيــقــاف  الــغــازيــة  الانبعاثات  مــن 
لــاســتــغــال المــجــحــف لــلــطــبــيــعــة فـــي سعي 
إلى خلق تناغم بين الكفاح من أجل البيئة 
والمــطــالــبــة بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة والعيش 
ــتــي 

ّ
الــكــريــم. يــجــب أن تــعــمــل الــتــنــظــيــمــات ال

المطالبة  على  واجتماعياً  سياسياً  تنشط 
بـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن حـــــق مــــراقــــبــــة الأنـــشـــطـــة 
)توريد  والفلاحية  الصناعية  والمؤسسات 
 
ّ
لــلــبــذور، الاســتــعــمــال المــفــرط لــأســمــدة(. إن

ــــى نــــويّــــات مــنــظــمــة  تـــحـــويـــل الاحـــتـــجـــاج إلـ
كـــامـــتـــداد لـــه يــجــعــل مــنــهــا قــــوّة فــاعــلــة لها 

ثقلها أثناء اتخاذ القرارات.
أخيراً، يبقى الرهان الأسمى هو التطلع إلى 
إلى  للطاقة  التقليدي  الإنــتــاج  مــن  الــتــحــوّل 
من  للبيئة  وصديقة  مستدامة  آلــيــات  خلق 
أجل غذاء سليم ومن موارد طبيعية سليمة 
بدل أن تنهبها شركات الاستعمار الحديث، 
بحلول  تمطرنا  التي  الشركات  نفسها  هي 
واهــيــة مــن أجــل جني أربـــاح أكــثــر. نحن في 
تــفــرض تغليب المصلحة  عــقــول  إلــى  حــاجــة 

الجمعية بعيداً عن نزوات السوق.
*باحث تونسي

في سبيل ثقافة إيكولوجية مكافحة

ما أحوجنا اليوم 

إلى نشر الوعي 

بمخاطر التلوث 

والاحتباس 

الحراري الذي 

صار قريباً منا 

 
ّ
أكثر من أي

وقت مضى، 

بعيداً من 

غوغائية الأحزاب 

لطة 
ّ

وقرارات الس

التي تعكس 

لهفة رأس المال 

الصناعي

غريغ سيغل )الولايات المتحدة، من مشروع »7 أيام في الزبالة« - 2014(
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الحدث

وليد شرارة

ــتــــاب مــرحــلــة  المــــشــــرق الـــعـــربـــي عـــلـــى أعــ
ــع الــهــيــمــنــة  ــ ــراجــ ــ ــ

َ
ــدة. ت ــ ــ ــدي ــ تـــاريـــخـــيـــة جــ

مقاومة شعوب  عــن  الناجم  الأمــيــركــيــة، 
المــنــطــقــة وبــعــض دولـــهـــا لــهــا، مـــن جــهــة، 
وصـــعـــود مــنــافــســي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــذي  الصين،  مقدمتهم  وفــي  الدوليين، 
أولوياتها،  تغيير  على  واشنطن  يجبر 
من جهة أخرى، ينتجان سياقاً إقليمياً 
الحرب  نهاية  ودولياً غير مسبوق، منذ 
ــى. فبعد هـــذه الــحــرب، قــام  ــ الــعــالمــيــة الأول
والفرنسيون  البريطانيون  المنتصرون 
بـ«صياغة« المشرق العربي، عبر احتلاله 
عسكرياً وتجزئته، وإقامة دوله القطرية، 
وزرع الكيان الصهيوني في قلبه. وعلى 
الــرغــم مــن نــجــاح الــحــركــات الوطنية في 

عن  المستعمرين  جــيــوش  جـــاء  فـــرض 
الــحــرب العالمية  دولـــه، فــي حقبة مــا بعد 
ع شعوبه لأيّ 

ّ
الثانية، فإنّ التصدّي لتطل

شــكــل مــن أشــكــال الـــوحـــدة أو الانــدمــاج 
الإقــلــيــمــي، ومـــحـــاربـــة الأنــظــمــة والـــقـــوى 
الداعية إلى ذلك، بقي ثابتاً جوهرياً من 
ثوابت الاستراتيجية الغربية، والأميركية 
خاصة. إنكار وجود الرابطة العربية بين 
الإقليم، والإصـــرار على  شعوب وبــلــدان 
تسميات من نــوع »الشرق الأوســـط«، أو 
»الأدنى«، ومن ثمّ »الأوسع«، كان ترجمة 
إن  المــذكــورة. ومــا  الاستراتيجية  لثوابت 
انطلقت  حتى  القطبية،  الثنائية  انتهت 
الحملة الأيديولوجية - السياسية لـ«إعادة 
لـ«صياغته«  الأوســط«  بالشرق  التفكير 
مــجــدداً وفــقــا لمــصــالــح الـــولايـــات المتحدة 
ــو عــنــوان مــقــال لــلــمــؤرّخ  المــنــتــصــرة، وهـ

أوســاط  فــي  التأثير  الــواســع  الصهيوني 
نشره  لويس،  برنارد  الأميركية،  النخب 
في »فــوريــن أفــيــرز«، في خريف 1992. 
هــذا المــقــال كــان مصدر الإلــهــام الرئيس 
ـــ«مـــشـــروع الـــشـــرق الأوســـــط الــجــديــد«،  لـ
الذي حاولت الولايات المتحدة فرضه مع 
العراق، في عام 2003، وفشلت  غزوها 
أنّ تثبيت  ضح ممّا سبق، 

ّ
فيه تماماً. يت

الـــســـيـــطـــرة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
والغربية، عبر اللجوء إلى القوة العسكرية 
ــعـــاف مــعــارضــيــهــا، هو  لــســحــق أو إضـ
الــعــامــل الــحــاســم فــي إنــجــاح أو إفــشــال 
ــادة الــصــيــاغــة«، أو غيرها  مــشــاريــع »إعــ
مـــن مـــحـــاولات الــهــنــدســة الاســتــعــمــاريــة 
أيّ عوامل أخرى،  للأمم والشعوب، قبل 
أيديولوجية -  أو  أو اقتصادية  سياسية 
»القوة  إعلامية. فما تعجز عن تحقيقه 

الصلبة« لن يكون نيله متاحاً بـ«الأدوات 
القصوى  بالضغوط  حتى  أو  الناعمة«، 
تجربة  أظــهــرت  كما  الهجينة  والــحــروب 
السنوات الماضية. ليس من المبالغة القول 
ــه مع سقوط مشروع الشرق الأوسط 

ّ
إن

الــكــبــيــر، لـــم يــعــد لـــلـــولايـــات المــتــحــدة من 
تأجيج  ســوى  الإقليم،  نطاق  على  ة 

ّ
خط

الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــارة الــفــن وإشــعــال الــحــرائــق، ضمن  وإثــ
سعيها المحموم لإضعاف الأعداء. بكلام 
انتقاماً  المنطقة  الخراب في  آخر، تعميم 
ــام ســيــطــرتــهــا  ــكــ ــن إحــ مـــمّـــن مــنــعــهــا مــ
تـــرامـــب  ــد  ــ ــال ــ دون إدارة  جـــهـــدت  عــلــيــهــا. 
لديها  بــأنّ  العام  لإيهام حلفائها ورأيها 
ــقــت 

ّ
مـــشـــروعـــا جـــديـــداً لــلــمــنــطــقــة، فــتــفــت

عــبــقــريــتــهــا عـــن«صـــفـــقـــة الــــقــــرن« الــتــي 
سرعان ما اتضح أنها تهدف إلى تشييد 

تــحــالــف بــن عـــدد مــن الأنــظــمــة الــعــربــيــة، 
، والكيان الصهيوني، ضدّ 

ً
الخليجية أولا

محور المقاومة. لكن هذا التحالف لم يُتِح 
تغييراً في موازين القوى لغير مصلحة 
الأخير، على الرغم ممّا نــراه من تعاظم 
فـــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــة، بـــن نــظــم خــلــيــجــيــة والــكــيــان  ــيـ ــنـ والأمـ
الغاصب. ويأتي تعمّق حدّة الاستقطاب 
عن  اللثام  ليُميط  الأمــيــركــي،   - الصيني 
ح للتطوّر 

ّ
مشهد إقليمي مستجد، مرش

ــعــة حتى 
ّ
ــاهـــات لـــم تــكــن مــتــوق فـــي اتـــجـ

للولايات  بالنسبة  الــقــريــب،  المــاضــي  فــي 
المتحدة وحلفائها.

الدولي  الوضع  أبــرز سمة في  تكون  قد 
أسلفنا،  كما  لمنطقتنا،  بالنسبة  الجديد 
وغياب  الأميركية،  السيطرة  تراجع  هو 
ــلــحــلــول فــي  ـــحـــة ل

ّ
ــيــــة مـــرش ــ ــوة دول ــ أي قـ

الوضع  هــذا  آخــر، يشبه  بكلام  مكانها. 
بأوجه كثيرة، ذلك الذي ساد بعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومـــا تــاهــا مــن ضعف 
ــم الــفــرنــســي  ــديـ ــقـ ــتـــعـــمـــار الـ لـــقـــوى الاسـ
ن شعوب المستعمرات 

ّ
والبريطاني، وتمك

المشرق العربي بعد الانسحاب الأميركي

مقالة

استقلالها  انــتــزاع  من  المستعمرات  وأشــبــاه 
عــنــه، خـــال نــافــذة فـــرص تــاريــخــيــة امــتــدّت 
مــن أواســــط أربــعــيــنــيــات الــقــرن المــاضــي إلــى 
الــولايــات  تــعــزّز  أن  قــبــل  ينياته، 

ّ
بــدايــات ست

المتحدة موقعها كإمبراطورية عالمية. خلال 
ت الهند والصين ومصر، 

ّ
هذه الحقبة، استقل

رة 
ّ
المظف الوطنية  التحرير  حـــروب  وانــدلــعــت 

من  وغيرها  والــجــزائــر،  الصينية  الهند  فــي 
ينيات، 

ّ
الست بــدايــة  مــع  لكن  الــجــنــوب.  بــلــدان 

لبسط  الهجوم  إلى  المتحدة  الولايات  انتقلت 
ســيــطــرتــهــا عــلــى بـــلـــدان الــجــنــوب المــتــحــرّرة 
ــاط الـــعـــديـــد من  ــقـ حـــديـــثـــا، واســـتـــطـــاعـــت إسـ
الكونغو  في  حصل  كما  الوطنية،  أنظمتها 
ــا وتـــشـــيـــلـــي، ودعــــــم الأنــظــمــة  ــيـ ــيـــسـ وإنـــدونـ
أنّ  غير  لهيمنتها.  الانصياع  ارتــضــت  التي 
القوة  تــوزّع  في  العميقة  البنيوية  التغييرات 
الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة 
على الصعيد العالمي في العقدين الماضيين، 
أنــتــجــت مــوازيــن قـــوى إجــمــالــيــة تــحــول دون 
ــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــن الاســـتـــمـــرار 

ّ
تــمــك

عــلــى مستوى  الــشــامــلــة  الهيمنة  بــمــمــارســة 
الــكــوكــب. مــواجــهــة الــصــعــود الــصــيــنــي، ومــا 

ــلــــمــــوارد الــعــســكــريــة  ــ ــن تــعــبــئــة ل ــبــه مــ
ّ
يــتــطــل

ــريـــة،  ــكـ ــيـــة والـــفـ ــيـــاسـ ــسـ والاقــــتــــصــــاديــــة والـ
على  أجندتها  جــدولــة  إعـــادة  على  يجبرها 
قاعدة هذه الأولوية، مع ما تعنيه من تراجع 
فــي مــركــزيــة الــشــرق الأوســــط. وفـــي الــواقــع، 
فـــإنّ حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــي المنطقة، 
الصهيوني،  والكيان  الخليج  ودول  كتركيا 

حــالــهــم فـــي هــــذا حــــال خــصــومــهــم، أدركــــوا 
مــنــذ مـــدة لــيــســت بــقــصــيــرة دخــــول الهيمنة 
ــدار، والمــفــاعــيــل  ــحــ الأمــيــركــيــة فـــي طــــور الانــ
المحتملة بالنسبة لهم. أول مؤشر إلى ذلك، 
ص، 

ّ
خل حلفاء  عن  ي 

ّ
للتخل اضطرارها  هو 

ــارك، فـــي مــواجــهــة  ــبــ كــنــظــامَــي بـــن عــلــي ومــ
ــن الــشــعــبــيــتــن ضــدّهــمــا. أزمـــة 

َ
الانــتــفــاضــت

الأميركية،   - السعودية  العلاقات  فــي  الثقة 
، بـــدأت منذ تلك الــفــتــرة. ثــانــي مؤشر، 

ً
مــثــا

كان خطاب باراك أوباما عن الاستدارة نحو 
أنّ تــرامــب  آســيــا، فــي عـــام 2012. صــحــيــح 
بعا أيضاً سياسة تصعيدية ضدّ 

ّ
وفريقه ات

الصين، لكنّ الصلات الخاصّة التي جمعتهم 
هــؤلاء  طمأنت  خليجية،  وأنظمة  بإسرائيل 
يــقــف بصلابة  الــحــلــيــف الأمــيــركــي  أنّ  إلـــى 
الحرب  ه مستعدّ لخوض 

ّ
وبأن إلى جانبهم، 

المتلاحقة،  ــداث  الأحـ تثبّته  مــا  عنهم.  دفــاعــا 
منذ وصول جو بايدن وفريقه إلى السلطة، 
العالم انتقل من مرحلة الإعــان عن  أنّ  هو 
إلى مرحلة ترجمتها  آسيا  الاستدارة نحو 
مــيــدانــيــا وتــســريــعــهــا، إلـــى درجـــة سيصبح 
معها جوار الصين البحري، وربما البرّي في 

رات 
ّ
للتوت مركزاً  المقبلة،  والسنوات  الأشهر 

ــا تــــقــــدّم، اســتــبــعــاد  ــة. يــــتــــوازى مـــع مـ ــيـ الـــدولـ
ر 

ّ
تعث رغــم  ــران،  إيـ بوجه  العسكري  للخيار 

المفاوضات النووية معها، حتى الآن، وحديث 
مــتــواتــر عــن احــتــمــال المــزيــد مــن التخفيض 
لعديد القوات الأميركية الموجودة في سوريا 
والــعــراق. أمــا أطــراف محور المقاومة، وعلى 
والمادية  البشرية  الهائلة  الأكــاف  الرغم من 
ــت 

ّ
ــن

ُ
ــتــي ش ــلــحــروب المــبــاشــرة والــهــجــيــنــة ال ل

ضــدهــا، فــهــي مــاضــيــة فــي تــطــويــر قــدراتــهــا 
وفي  ونوعاً،  كمّاً  والصاروخية،  العسكرية 
توثيق عرى التحالف في ما بينها ومراكمة 
الانــتــصــارات والمــكــاســب، كما حصل خلال 
ــيــــف الـــــقـــــدس« فــــي فــلــســطــن،  ــة »ســ ــعـــركـ مـ
ويــحــصــل فــي الــيــمــن فــي مــواجــهــة الــعــدوان 
السعودي. مراجعة مسار الصراعات الدائرة 
فــي أكــثــر مــن ســاحــة فــي المــنــطــقــة، تكشف 
 مستمرّاً في موازين القوى لمصلحة 

ً
تحوّلا

ر في واقع هذا التحوّل 
ّ
محور المقاومة. لا يؤث

ــة، وحــتــى  ــيـ ــاراتـ تــكــثــيــف لــاســتــثــمــارات الإمـ
تــلــك الــســعــوديــة غــيــر المــعــلــنــة، فـــي قــطــاعــات 
وشراء  إسرائيلية،  وتكنولوجية  اقتصادية 

لمنظومات سلاح وتعاون أمني، ليس بجديد 
الفعلي، هو عن مدى  الــســؤال  الحقيقة.  في 
للمشاركة  الخليجية  الأنظمة  هذه  استعداد 
في حرب كبرى ومفتوحة مع إيران ومحور 
المقاومة إلى جانب إسرائيل، كفيلة وحدها، 
بنظر القادة الصهاينة، بوقف التغيّر المذكور 
ف، في الأشهر 

ّ
القوى. ما تكش في موازين 

العلاقات  في  المــتــدرّج  التطبيع  عن  الماضية، 
الإماراتية - الإيرانية، وعن مسعى سعودي 
لــلــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــمــات مــع طــهــران، يشي 
الخيارات  لخطورة  البلدين  نظامي  بـــإدراك 
تــرامــب، ولــضــرورة  فــي عهد  اعتمداها  التي 
الــتــراجــع عــنــهــا. اســتــمــرار مــراكــمــة وتطوير 
العسكرية والــصــاروخــيــة مــن قبل  الــقــدرات 
محور المقاومة، وتعزيز لحمته في مواجهة 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ومـــا سينجم عــنــه من 
 التحوّلات 

ّ
انقلاب في موازين القوى، في ظل

عوامل  جميعها  إليها،  أشــرنــا  التي  الدولية 
ــر الـــظـــروف المــؤاتــيــة لإعــــادة صياغة 

ّ
ســتــوف

ــعــات 
ّ
المـــشـــرق الــعــربــي، وفــقــا لمــصــالــح وتــطــل

ــن مـــشـــاريـــع الإلـــحـــاق  شـــعـــوبـــه، وبـــعـــيـــداً مــ
والهيمنة التي انقضى عهدها وأفل.

ما إن انتهت الثنائية 

القطبية حتى انطلقت 

الحملة الأيديولوجية 

- السياسية لـ«إعادة 

التفكير بالشرق الأوسط«

الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه،  قـــوات  بــهــا 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي، والفصائل 
ــى دعـــم أبـــو ظبي 

ّ
ــحــة الــتــي تــتــلــق

ّ
المــســل

ــــاض، وأعــــــاد الأمــــــور ســيــاســيــا  ــريـ ــ والـ
الحديث  بــتــجــديــده  الأول،  المــربّــع  إلـــى 
التي طواها  الثلاث«  »المرجعيات  عن 
ــمـــي  ــراف المــــبــــعــــوث الأمـ ــتــ ــاعــ الــــزمــــن بــ
الجديد إلى اليمن، يانس غروندبرغ، 
إذ بحسب ما نشرته »واس«، جدّد ابن 
المملكة لإنهاء  »مــبــادرة  طــرح  سلمان 
وقف  تتضمّن  والتي  اليمنية،  الأزمــة 
 تحت مراقبة الأمم 

ً
نــار شاملا إطــاق 

المــتــحــدة، ودعــم مقترح الأمــم المتحدة 
بشأن السماح بدخول سفن المشتقات 
الــحــديــدة، وفتح  مــيــنــاء  إلـــى  النفطية 
ــرحـــات من  مـــطـــار صــنــعــاء الــــدولــــي لـ
وإلــــى مــحــطــات مــخــتــارة، إضــافــة إلــى 
ــيـــة، وبــــدء  ــالـ الــــرحــــات الإغـــاثـــيـــة الـــحـ
ــاورات بـــــن الأطــــــــــراف الــيــمــنــيــة  ــ ــ ــشـ ــ ــ المـ

 ســيــاســي لــأزمــة 
ّ

لــلــتــوصّــل إلــــى حــــل
الثلاث  المرجعيات  على  بناءً  اليمنية 
المتحدة«. وفي تعليقها  الأمم  برعاية 
عـــلـــى ذلـــــــك، تــــقــــول مــــصــــادر »أنــــصــــار 
الله« إنه »لا جديد« في ما أعلنه ابن 
سلمان، مشددة على أن »الأولــويــات« 
الواردة في البيان السعودي الرسمي، 
تــحــقــيــقــهــا  يـــــتـــــمّ  أن  ــــرض  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ مــــــن 
كــشــرط مسبق لانعقاد  دفــعــة واحــــدة 

حمزة الخنسا

القومي  حملت زيــارة مستشار الأمــن 
للمنطقة،  سوليفان،  جايك  الأميركي 
ــد مــن  ــديـ ــعـ  الـــيـــمـــنـــي، الـ

ّ
ــلـــف ــالمـ ربـــطـــا بـ

الإشــــــارات المــتــداخــلــة، الــتــي يــمــكــن أن 
ــمّــــة حــــجــــراً قــد   مـــنـــهـــا أن ثــ

ّ
يُـــســـتـــشـــف

رُمـــي فــي مــيــاه اليمن الــراكــدة. الخرق 
الــبــســيــط - إلـــى الآن - الـــذي طـــرأ على 
ــرجــم 

ُ
المــشــهــد الــســيــاســي فـــي الــيــمــن، ت

ســريــعــا فــتــحــا لمـــطـــار صـــنـــعـــاء، قــالــت 
»الأخبار«، إنه  مصادر »أنصار الله«، لـ
ــمّ أنــه  »فــتــح جــزئــي ومـــشـــروط«، والأهــ
مقبول«،  »غير  وبالتالي  كــافٍ«  »غير 
ــلــعــة 

ّ
إذ تـــنـــقـــل بـــعـــض الأوســـــــــاط المــط

عــلــى مــضــمــون لــقــاء ســولــيــفــان بــولــي 
بــن سلمان،  الــســعــودي محمد  الــعــهــد 
أحــــدثــــت،  ــارة  ــ ــزيــ ــ ــ ال أن  ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
ابن سلمان،  بالفعل، خرقاً في موقف 
لوقف  مستعدّاً  الأخير  أصبح  بحيث 
ابــتــداءً، قبل  الحصار  العدوان وإنهاء 
الــهــادفــة للتوصّل  المـــشـــاورات  إطــــاق 
 أنه، وفق 

ّ
 سياسي للأزمة، إل

ّ
إلى حل

مصادر »أنــصــار الــلــه«، فــإن »الحديث 
العدوان  لوقف  الرياض  استعداد  عن 
الآن  يقترن حتى  لم  الحصار،  وإنهاء 
ــأيّ خـــطـــوات عــمــلــيــة عــلــى الأرض«،  ــ بـ
فــيــمــا »لا يــوجــد أيّ نــشــاط جــــدّي في 
هذا الاتجاه«. ومن هنا، ينبع الخلاف 
الله«  الرياض و»أنــصــار  الرئيس بين 
حـــول المـــبـــادرة الــســعــوديــة؛ فــالــحــركــة 
ــراراً تــلــك  ــ ــ ــكـ ــ ــ الــــتــــي رفــــضــــت مــــــــــراراً وتـ
ل رفضها 

ّ
المبادرة، كانت ولا تزال تعل

، كما 
ّ

الــحــل لها بأنه »لا يمكن تجزئة 
 

ّ
أنــه لا يمكن عقد أيّ حـــوارات فــي ظل
غيّر اسمها من مبادرة 

َ
 ت

ّ
العدوان، وإل

ــفــــاوضــــات اســـتـــســـام«.  ــــى مــ ــــام إلــ ســ
وفــي حــن تــؤكــد المــصــادر نفسها أنه 
ابــن سلمان - سوليفان »تمّ  بعد لقاء 
السماح بفتح مطار صنعاء، لكن إلى 
ــدّدة يــخــتــارونــهــا هـــم«،  وجـــهـــات مــــحــ
»الأردن  هـــي  الــوجــهــات  أن   

ً
مــوضِــحــة

ــبــقــي 
ُ
ــــط«، فـــهـــي ت ــقـ ــ ــر وجـــــــــدّة فـ ومــــصــ

قدم 
ُ
ت خــطــوة  أيّ  فــي  قائماً  تشكيكها 

لم   
ْ
إن »خــصــوصــا  الــســعــوديــة  عليها 

 أن يكون فتح 
ً
تكن مكتملة«، مستبعدة

مطار صنعاء على هذا النحو مندرجاً 
السعودية«،  النوايا  »حُسن  إطــار  في 
خضوصاً أن هــذه الــخــطــوة كــانــت قد 
ـــرحـــت فـــي مـــحـــادثـــات اســتــوكــهــولــم 

ُ
ط

الأخيرة، وعارضها مفاوضو صنعاء 
ــار الـــجـــهـــات  ــتــــصــ ــا عــــلــــى اقــ ــ ــــراضـ ــتـ ــ اعـ
المــســمــوح لــهــا بــالــوصــول إلـــى المــطــار 
عــلــى تــلــك المــــؤيّــــدة لـــلـــريـــاض، بحيث 
إضافة  في حينها  السعودية  رفضت 
ــهـــران وعــواصــم  بـــيـــروت ومــســقــط وطـ
طمئن إليها »أنصار الله« إلى 

َ
أخرى ت
القائمة.

تعتقد »أنــصــار الــلــه«، وفـــق مــا تقول 
مـــصـــادرهـــا، أن »وقـــــف الــــعــــدوان بــات 
ل بالفعل حاجة أميركية سعودية 

ّ
يمث

ــة الــحــبــلــى  ــلــ ــي هــــــذه المــــرحــ ــ ــة، فـ ــحّــ ــلــ مــ
ــوّرات المـــيـــدانـــيـــة غــيــر الـــســـارّة  ــتـــطـ ــالـ بـ
به  يقومون  ما  ولكن  إليهم،  بالنسبة 
عتبر 

َ
وت فــقــط«،  شكلية  خــطــوات  هــو 

ــع الــحــصــار  ــ أن »إيــــقــــاف الــــحــــرب ورفــ
ــم،  ــهــ ــيــ ــبــــة إلــ ــنــــســ ــالــ ــــوة بــ ــطــ ــ ــل خــ ــ ــهــ ــ أســ
 

ّ
ــاذا كل بــيــدهــم«، متسائلة: »لمـ وقــــراره 
هــــذا الـــتـــمـــلـــمـــل؟«. وتــتــعــامــل الــحــركــة 
بــحــذر مـــع الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة، فهي 
لـــديـــهـــا شــكــوكــهــا المـــشـــروعـــة المــبــنــيّــة 
عــلــى الــتــجــارب الــعــديــدة الــســابــقــة في 
ـــق بــــالإعــــانــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

ّ
مــــا يـــتـــعـــل

ــة المــــــتــــــكــــــرّرة فــــــي شــــأن  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ - الـ
إعلان  وآخرها  الحرب،  وقف  إمكانية 
ــايـــدن، لــدى  الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـ
المتحدة  الــولايــات  أن  ــيــه منصبه، 

ّ
تــول

العسكرية  للعمليات  دعمها  ستوقف 
الــســعــوديــة فـــي الـــيـــمـــن، بــمــا فـــي ذلــك 
بــيــع الأســلــحــة والمـــعـــدّات، مــن دون أن 
 جولة 

ّ
ــق أيّ مــمّــا وعـــد بـــه. لــكــن

ّ
يَــتــحــق

ســولــيــفــان هــــذه المـــــــرّة، والـــتـــي قــادتــه 
إلـــى أبــوظــبــي والــقــاهــرة أيــضــا، تأتي 
ـــعـــيـــد فـــيـــهـــا واشـــنـــطـــن 

ُ
ــــي مـــرحـــلـــة ت فـ

ــدَيـــن  ــهـ ــا فـــــي المـــشـ ــورهــ تـــرتـــيـــب حــــضــ
ــالمـــي، بــمــا يـــؤمّـــن لها  ــعـ الإقــلــيــمــي والـ
ــالًا ســلــســا مـــن الـــشـــرق الأوســــط  ــقـ ــتـ انـ
ــن 

ّ
إلـــى الـــشـــرق الأقـــصـــى، حــيــث »الــتــن

ــدّد. ولــطــالمــا  ــمــ ــتــ الـــصـــيـــنـــي« يــكــبــر ويــ
شكّل اليمن، على مدى السنين السبع 

ه تحالف 
ّ
من عُمر الــعــدوان الــذي يشن

بـــقـــيـــادة خلفية  إمــــاراتــــي   - ســـعـــودي 
النزيف  مسبّبات  أبــرز  أحــد  أميركية، 
فــي المــــوارد والــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة، 
بالنسبة  والإنسانية،  الإعلامية  وكذا 
إلــى فــريــق الــحــرب. وهــو نــزيــف اشتدّ 
ــوام الأخــيــرة، لأســبــاب يمنية  فــي الأعــ
الله«  »أنصار  قــدرات  بتطوّر  مرتبطة 
ـــع 

ْ
ــع الـــــعـــــدوان وصُـــن عـــلـــى الـــتـــأقـــلـــم مــ

واشنطن تستشرف خطراً على بحر العرب

ضيق... والوقت أيضاً
َ

سوليفان - ابن سلمان: الخيارات ت

تأتي جولة سوليفان 

في مرحلة تعكف 

فيها واشنطن على 

إعادة ترتيب حضورها 

ين 
َ

في المشهد

الإقليمي والدولي

ســولــيــفــان - ابــــن ســـلـــمـــان، والــــــذي لم 
ــاء الــرســمــيــة  ــبـ يُــنــشــر عــلــى وكـــالـــة الأنـ
ساعة   48 بعد   

ّ
إل »واس«  السعودية 

عــلــى الــلــقــاء الــــذي جـــرى فــي الــريــاض 
مــســاء يـــوم الإثـــنـــن المـــاضـــي )بــعــد أن 
قادته  الأميركي جولة  المسؤول  أنهى 
ــــى جـــامـــداً  ــــى الإمـــــــــارات فـــمـــصـــر(، أتـ إلـ
ــا، إلــــى درجـــــة أنــــه تــجــاهَــل  ــيـــاديـ ــتـ واعـ
ـــمـــنـــى 

ُ
ــقــــة الــــتــــي ت الــــخــــســــائــــر المــــتــــاحــ

ل 
ّ
 »وقف العدوان بات يمث

ّ
تعتقد »أنصار الله« أن

ة« )أ ف ب(
ّ

بالفعل حاجة أميركية سعودية ملح

ــة، وأخــــرى أميركية  ــرادعـ الـ المـــعـــادلات 
بايدن  إدارة  استراتيجية  إلــى  مردّها 
ــد الـــضـــغـــوط الــتــي  ــ ــزايـ ــ الــــجــــديــــدة، وتـ
يـــمـــارســـهـــا المــــشــــرّعــــون الأمـــيـــركـــيـــون 
الــحــرب، بما بــات يمسّ جوهر  لوقف 

العلاقة الأميركية - السعودية.
ر »أنــصــار 

َ
مــع ذلـــك، فــإن اســتــمــرار حـــذ

الـــبـــيـــان  إن  إذ  ــرّره؛  ــ ــبــ ــ يــ مــــا  لــــه  الــــلــــه« 
ــمـــي فــــي شـــــأن لــقــاء  الــــســــعــــودي الـــرسـ

ت التطورات الميدانية الأخيرة 
ّ

دق

في اليمن، والتي وضعت »أنصار الله« 

على طريق بحر العرب، جرس الإنذار 

في واشنطن، التي سارعت إلى كسر 

»المقاطعة« التي فرضتها على محمد 

بن سلمان منذ صعود إدارة جو بايدن، 

وأوفدت إليه أحد أرفع مسؤوليها، 

 
ّ

وهو جايك سوليفان، للتباحث في ملف

ما وحيد، هو اليمن. وإذ تفيد 
ّ
رئيس ورب

المعلومات الواردة في شأن اللقاء بأن 

اً 
ّ

ة توافقاً أميركياً - سعودياً مستجد
ّ

ثم

على قبول مطلب »أنصار الله« رفع 

 
ّ
الحصار البحري والجوي قبل بدء أي

مفاوضات سياسية، فإن الأجواء في 

انها، 
ّ

صنعاء لا يزال التشكيك والحذر يلف

خصوصاً في ضوء تجارب سابقة عديدة 

ل حقيقي في 
ّ

 تحو
ّ
لم تفضِ إلى أي

ك الأميركي 
ّ

مسار الحرب. صحيح أن التحر

ة 
ّ

لات هام
ّ

ة في ضوء تبد
ّ

يأتي هذه المر

في استراتيجية واشنطن في المنطقة، 

واستناداً إلى تقدير بأن الاستمرار في 

 في منح »أنصار 
ّ

إضاعة الوقت لن يفيد إل

الله« مكاسب إضافية، وتأسيساً على 

قناعة بأن بنك الأهداف السعودية من 

راً، إلا أنه ما دون رفع 
َّ

صف
ُ

وراء الحرب بات م

الحصار بشكل كامل وفعلي لا يمكن، 

من وجهة نظر قيادة صنعاء، الحديث 

عن مرحلة جديدة، على رغم تسليم 

الرياض بضرورة الجلوس مع اليمنيين، 

 من البحث عن حلول في طهران
ً

بدلا

غزة - رجب المدهون

ــرّد أمــنــيــة  ــعُـــد تــحــريــر فــلــســطــن مـــجـ لـــم يَـ
بعيدة المنال، بل بات، بفعل تطوّر العمل 
المقاوِم في مختلف ساحاته، فكرة حاضرة 
قــابــلــة لــلــتــحــقــيــق، فـــي وقــــت قـــد لا يــكــون 
الفلسطينية  المقاومة  قــوى  إن  بل  بعيداً، 
لا تجد بــدّاً من بدء البحث في مرحلة ما 
انعقد  بعد إســرائــيــل. ومــن هــذا المنطلق، 
فـــي غـــــزة، أمـــــس، مــؤتــمــر بـــعـــنـــوان »وعـــد 
الآخرة - فلسطين بعد التحرير«، شاركت 
ــيـــون  ــيـــاسـ ــادات فـــصـــائـــلـــيـــة وسـ ــ ــيــ ــ فـــيـــه قــ
وباحثون، برعاية رئيس حركة »حماس« 
في القطاع، يحيى السنوار. وأثار المؤتمر 
الذين  الفلسطينيين،  أوســـاط  فــي  ضــجّــة 
يؤمن كثير منهم بقرب تحرير فلسطين، 
الحالية،  الــظــروف  أن  آخــــرون  يـــرى  فيما 
تساعد  لن  والدولية،  والإقليمية  ية 

ّ
المحل

ــا الـــطـــرف الــثــالــث،  ــ ــــك. أمّـ عــلــى تــحــقــيــق ذلـ
أنه  فيعتبر  السلطة،  قيادة  ل 

ّ
يمث والــذي 

»عملية   بـ
ّ

 للقضية الفلسطينية إل
ّ

لا حل
سلام« مع العدو.

ووضــــع الـــســـنـــوار، فـــي كــلــمــة بــالمــنــاســبــة، 
ــقــــدس« الـــتـــي خيضت  مــعــركــة »ســـيـــف الــ
في أيــار الماضي، في سياق العمل الجادّ 
والـــــدؤوب عــلــى طــريــق تــحــريــر فلسطين. 
وقــال: »الــعــدو، قبل الصديق، شهد كيف 
كـــانـــت مـــعـــركـــة ســـيـــف الــــقــــدس نــمــوذجــا 
ــوات مــن  ــ ــنــ ــ ــر ســ ــبــ أعــــــدّتــــــه مــــقــــاومــــتــــنــــا عــ
التخطيط والتدريب والتطوير العسكري 
ــذه المـــعـــركـــة لـــم تكن  ــ ــبـــاري، وهـ ــتـــخـ والاسـ
وليدة لحظة الانفجار بقدر ما كانت قراراً 
بأنه حان وقت تنفيذ وعد المقاومة بالردّ 
ــتــــال فـــي حــــيّ الــشــيــخ  عــلــى جـــرائـــم الاحــ
جـــــراح، وهــــو مـــا كـــــان«. وأشـــــار الــســنــوار 
والتخطيط  الــعــســكــري  ــداد  ــ »الإعــ أن  إلـــى 
ـــن الــحــالــيــة 

َ
ــال الـــفـــتـــرت ــ ــب، خــ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ

والماضية وفوق الأرض وفي أعماقها وفي 
ظلمة البحر وعلوّ الجو، ينبع من إيمانٍ 
دافعاً  ل 

ّ
يمث الأمـــر  وهـــذا  التحرير،  بــقــرب 

للإعداد لما بعده، باعتباره حقيقة لا شكّ 
«. وبحسب قائد »حماس« 

ً
فيها مستقبلا

ل مركز الرؤية 
ّ
في غزة، فإن التحرير يمث

الاستراتيجية للحركة، والتي تنصّ على 
»التحرير الشامل لفلسطين من البحر إلى 
النهر، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
وطنهم، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة 
السيادة على كامل أراضيها، وعاصمتها 

القدس«.
ــيــــس هـــيـــئـــة مــؤتــمــر  بــــــــــدوره، أوضـــــــح رئــ
التحرير«،  - فلسطين بعد  »وعــد الآخــرة 

يندرج  الهيئة  تأسيس  أن  عبيد،  كنعان 
في إطــار السعي لتصوّرِ مرحلة ما بعد 
التحرير من جميع الجوانب الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
وأشـــــار إلــــى أن »تــحــريــر قــطــاع غــــزة من 
بروفا، وأخذنا  كان  الاحتلال عام 2005، 
ــئــــة، خـــصـــوصـــا  ــيــ ــنــــه فـــــي الــــهــ الــــعــــبــــرة مــ
بـــعـــد ضـــيـــاع المـــــقـــــدّرات الـــتـــي كـــانـــت فــي 
المستوطنات«، مضيفاً أن »الهيئة أقيمت 
لاســـتـــام المــــقــــدرات وإعـــــــداد الــخــطــط لما 
إلى  عبيد  ولــفــت  فلسطين«.  تحرير  بعد 
ت بــشــأن أعـــداد الشقق 

ّ
أن »لــديــنــا ســجــا

التعليم  ودور  الإسرائيلية  والمــؤسّــســات 
الــوقــود والكهرباء  ــات 

ّ
والمــــدارس ومــحــط

ــدّ مــن التجهيز  والـــصـــرف الــصــحــي، لا بـ
ــا إلــــى »ضـــــــرورة الــبــدء  ــيـ ــا«، داعـ لإدارتـــــهـــ
بالاستعداد لهذا اليوم وعدم ترك الأمور 
إلـــى مــا بــعــد الــتــحــريــر«. مــن جــانــبــه، أكــد 
الإسلامي«،  »الجهاد  حركة  في  القيادي 
ــة تــخــوض  ــاومــ ــقــ خـــضـــر حـــبـــيـــب، أن »المــ
صـــراع وجـــود مــع الاحــتــال الإسرائيلي 
وســنــنــتــصــر«، مــعــتــبــراً أن »نـــتـــائـــج هــذا 
الشعب  ف على مصير 

ّ
لــن تتوق الــصــراع 

الفلسطيني فقط، إنما على مصير العالم 
أجـــمـــع«. أمّــــا عــضــو »الــهــيــئــة الإســامــيــة 
ــنـــصـــرة المـــــقـــــدّســـــات«، الأب  المـــســـيـــحـــيـــة لـ
»أولـــى خطوات  أن  فـــرأى  مانويل مسلم، 
التحرير بــدأت في القدس وبــاب العمود 
والــشــيــخ جـــراح وســلــوان«، داعــيــا إلــى أن 
»يـــتـــحـــوّل فــكــر رجــــل المـــقـــاومـــة إلــــى رجــل 
التحرير، وبندقية وصاروخ المقاومة إلى 

بندقية وصاروخ التحرير«.
ـــدّمـــت عــشــرات الأوراق 

ُ
وخـــال المــؤتــمــر، ق

البحثية التي تستشرف صورة فلسطين 
بــعــد تــحــريــرهــا، وكــيــفــيــة إدارة المـــقـــدّرات 
الــتــي ســيــتــركــهــا الاحـــتـــال عــلــى مختلف 
المـــســـتـــويـــات، الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والأمــــنــــيــــة، ومـــســـألـــة الـــحـــريـــة الـــديـــنـــيـــة، 
المقدّسة الإسلامية والمسيحية.  والأماكن 
الــحــديــث  أيــضــا،  تــلــك الأوراق،  وتــنــاولــت 
ت يــمــلــكــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 

ّ
عــــن ســــجــــا

ــــي، بــالإضــافــة إلــى  حـــول مــلــكــيــات الأراضــ
إلى  الفلسطينيين  اللاجئين  إعــادة  خطة 
ـــروا مــنــهــا. وعــلــى رغــم  ديـــارهـــم الــتــي هُـــجِّ
قتامة المشهد الفلسطيني، على المستوى 
السياسي الحالي، أجمع المشاركون على 
الفلسطينية على ما هي  الحالة  بقاء  أن 
إلــى ضــرورة  أمـــرٌ مستحيل، داعـــن  عليه 
ــادة انــتــخــاب قــيــادة تــنــال ثــقــة الشعب  إعــ
الفلسطيني وتجهّز لمرحلة التحرير، وما 

بعدها.

»فلسطين بعد التحرير«:

س المستقبل
ّ

غزة تتلم

تقرير
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المفاوضات )حاول غروندبرغ ترويج 
ــدى الـــســـعـــوديـــن فــي  ــ ــذا الـــتـــزامـــن لـ ــ هـ
 أن مسعاه 

ّ
زيارته الأخيرة لمسقط، إل

ــاء بــالــفــشــل(، ويُـــضـــاف إلــيــهــا شــرط  بـ
جــديــد أدرجــتــه »أنــصــار الــلــه« أخــيــراً، 
ــوات  ــ ــقـ ــ  الـ

ّ
ــاب كــــــــل ــحــ ــســ ــانــ ــي بــ ــقــــضــ ويــ

الأجــنــبــيــة مـــن الـــيـــمـــن. وفــــي الاتـــجـــاه 
ــدّد الــنــاطــق بــاســم »أنــصــار  نــفــســه، جــ
ــه«، رئــــيــــس وفــــدهــــا الـــتـــفـــاوضـــي،  ــ ــلـ ــ الـ
مــحــمــد عــبــد الــــســــام، الـــقـــول إن »مــن 
ــوات الـــســـام  ــطـ يـــرغـــب فــــي ســـــام فـــخـ
ـــل فـــــي وقـــــــف الـــــــعـــــــدوان ورفـــــع 

ّ
تـــتـــمـــث

الــحــصــار ومـــغـــادرة الــقــوات الأجنبية 
الــبــاد ومعالجة آثـــار الــعــدوان ودفــع 
ق سلام بدون 

ّ
التعويضات، ولن يتحق

ذلك«، مضيفاً أن »شعبنا اليمني هو 
في موقف دفاعي، ولم يعتدِ على أحد، 
ـــه فـــي كـــامـــل الــحــريــة 

ّ
ــو يــطــلــب حـــق وهــ

 
ّ

والسيادة والاستقلال ولن يقبل بأقل
من حقه المشروع«.

ــــقــــدّم، تــفــيــد المــعــطــيــات 
َ
عــلــى رغــــم مـــا ت

ــه فـــــي المـــــحـــــادثـــــات الإيـــــرانـــــيـــــة -  ــ ــأنـ ــ بـ
ـــجـــري فـــي الـــعـــراق، 

َ
الــســعــوديــة الــتــي ت

يــئــس الــجــانــب الـــســـعـــودي أخـــيـــراً من 
ــرّ إيـــــران إلــــى الــتــفــاوض  مـــحـــاولات جــ
ــة الـــيـــمـــنـــيـــة. وبـــالـــتـــالـــي،  ــألـ حـــــول المـــسـ
وصّل إلى قناعة بضرورة التفاوض 

َ
ت

المــبــاشــر مــع »أنــصــار الــلــه«. فــطــهــران، 
 كــانــت مــنــفــتــحــة عــلــى المــســاعــدة، 

ْ
وإن

تبقى  اليمن  في  الفصل  الكلمة  أن   
ّ

إل
الــوجــود   

ّ
كــل أن  عتبر 

َ
ت الــتــي  للحركة، 

وعلى  اليمن،  فــي  الأجنبي  العسكري 
ــــي، هــدفــه  ــاراتـ ــ رأســــه الـــســـعـــودي والإمـ
ــركــــي« الــــذي  ــيــ خـــدمـــة »المـــــشـــــروع الأمــ
يمتلك وجوداً مباشراً في حضرموت 
والمــهــرة، وعبر الإمـــارات في سقطرى. 
ــجــه 

ّ
ــيـــركـــي المــت وفــــي حـــن يــقــيــس الأمـ

شــرقــا، خــطــواتــه فــي المــنــطــقــة بــمــيــزان 
الذهب، فهو يعتبر أنه من الأنسب له 
أن  قبل  اليمن،  السعودية خــارج  ــع 

ْ
دف

تضطر إلى أن تتعامل مع واقع جديد 
ــلــــه«، الــبــعــيــدة  ــار الــ تـــكـــون فــيــه »أنــــصــ
ــزءاً مـــن المشهد  خــطــوة عـــن شـــبـــوة، جــ
المــســتــجــدّ فـــي بــحــر الــــعــــرب، فـــي قلب 

المواجهة مع الصين.



بداية الأحداث في سوريا. وعلى رغم 
الانـــزعـــاج الــــذي يــبــديــه قــــادة »قــســد« 
ــر، والـــــذي  ــ ــيـ ــ مــــن خــــطــــاب الأســـــــد الأخـ
ــهــم فــيــه »الــقــوى الــكــرديــة بالعمالة 

ّ
ات

والانــــعــــزال، وهــــذا الــخــطــاب لا يــخــدم 
بدّ  ولا  الــســوريــة،  الوطنية  المصلحة 
من تغييره«، بحسب مصادر »قسد«، 
 أنهم في الواقع بدأوا يبنون عليه 

ّ
إل

ــنـــا( لن  تــحــرّكــات واتـــصـــالات، إذ »)إنـ
اتــفــاق«،  إلــى  للتوصّل  السعي  نوقف 
وفق المصادر نفسها. وحول إمكانية 
شهدتها  التي  التسويات  استنساخ 
ــا  ــدّة، ومــنــهــا درعـ ــ ــة عــ مــنــاطــق ســـوريـ
أخـــيـــراً، تــجــيــب المـــصـــادر بـــأن »قــيــادة 
، وما 

ّ
قسد لا تؤمن بالتسويات كحل

حدث في درعا مؤخراً، على رغم مرور 
3 أعوام على التسوية الأولى، هو خير 
دليل«، مضيفة: »من وجهة نظر قسد، 
فإن البديل من التسويات هو اتفاقات 
ــديــــات  ــعــ ــة، وتــ ــيـــ ــ ــونـ ــانـــ ــ واضــــــحــــــة وقـ
دستورية تراعي خصوصية المناطق، 
ولــــو كــــان ذلــــك عــلــى حـــســـاب مــركــزيــة 
الحكم«. وإذ تلفت إلى أن »الخوف من 
الــفــوضــى الــتــي مــن المــمــكــن أن تحدث 
بعد الانسحاب الأميركي، يدفع قسد 
مع  تفاهماتها  توسيع  محاولة  إلــى 
الروس حول مستقبل المنطقة«، فهي 

تقرّ بأن ذلك »لا يعوّض غياب الاتفاق 
مع الحكومة السورية«، مستدركة بأن 
الحكومة  مــع  »لا حــوار يجري حالياً 
الــســوريــة، وأن قسد طلبت فــي الأيــام 

الأخيرة من الروس تفعيل الحوار«.
من جهته، يشير مصدر حكومي، في 
حديث إلى »الأخبار«، إلى أن »اليقين 
الــحــكــومــي الـــثـــابـــت هـــو أن الـــوجـــود 
الأمــيــركــي غــيــر الــشــرعــي لــيــس دائــمــا 
أن  مضيفاً  قـــريـــب«،  عــمّــا  وسينتهي 
ى 

ّ
تتخل واشنطن  أن  يثبت  »التاريخ 

ــــن حـــلـــفـــائـــهـــا وتـــتـــركـــهـــم لمـــواجـــهـــة  عـ
مــصــيــرهــم، كــمــا حــصــل فـــي فــيــتــنــام 
ــبـــر المـــصـــدر  ــتـ وأفــــغــــانــــســــتــــان«. ويـــعـ
ــعـــظ مــن  ـ

ّ
ــت تـ ــد لا  قـــسـ »مـــيـــلـــيـــشـــيـــا  أن 

عــلــى  »إصـــــــرارهـــــــا  وإن  الــــــــــــــدروس«، 
ــتــــال الأمـــيـــركـــي،  الــتــحــالــف مـــع الاحــ
وابتعادها عن الدولة السورية، يمنح 
فـــرصـــة لـــاحـــتـــال الـــتـــركـــي لمــهــاجــمــة 
المنطقة واحــتــال مزيد مــن الأراضــي 
فيها، في حال انسحب الأميركيون«. 
ويــرى أن »الــولايــات المتحدة لا تريد 
الــتــأكــد من  الــخــروج مــن المنطقة قبل 
 الظروف لاحتلالها من قِبَل 

ّ
تهيئة كل

تركيا، كما حدث في تل أبيض ورأس 
عليه عملياً  ما تساعده  وهــو  العين، 
التي تضع الشروط المستحيلة  قسد 
ــــوار مـــع دمـــشـــق«. ويــصــف  فـــي أيّ حـ
»قــــســــد بـــالمـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــخــــارجــــة عــن 
القانون، والتي تسرق وتنهب خيرات 
ــمــــح ومــخــتــلــف  ــــن نـــفـــط وقــ ــــاد مـ ــبـ ــ الـ
المــوارد الاقتصادية، لتكون مساهِمة 
ــانــــون  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي تـــطـــبـــيـــق قــ
أيّ تحسّن  قــيــصــر الأمــيــركــي، ومــنــع 
اقــتــصــادي«، مــكــرّراً دعوتها إلــى »فكّ 
ارتــبــاطــهــا بــالأمــيــركــيــن والانـــخـــراط 
فــي حـــوار وطــنــي إيــجــابــي يُسهم في 
الدولة  تعيد  تفاهمات  إلــى  التوصّل 
التي  الجغرافيا  كــامــل  إلــى  الــســوريــة 
وتنزع  الميليشات،  هــذه  فيها  تــوجــد 

أيّ ذرائع تركية لاحتلالها«.

حسين الأمين

ــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ــــضــــي الأمــــــــر فـ
ُ
مـــنـــذ ق

بانسحاب الــولايــات المــتــحــدة مــن هذا 
الــبــلــد، بــــدأت قـــوى وجــمــاعــات وحــتــى 
أنــظــمــة مــوالــيــة لــواشــنــطــن الــتــحــسّــب 
ــتـــرك فــيــه لمــصــيــرهــا، فـــي حــال  ـ

ُ
لـــيـــوم ت

كــــــرّت ســبــحــة الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
لتشمل أجـــزاءً أخــرى مــن منطقة غرب 
ــن أبــــــرز هـــذه   واحـــــــدة مــ

ّ
ــل ــعــ ــا. ولــ ــيــ آســ

»قــوات  مستقبلها،  على  القلِقة  القوى 
سوريا الديموقراطية« المسيطِرة على 
ــة فــــي شـــمـــال شـــرق  ــعــ ــاحـــات واســ ــسـ مـ
ــا، والـــتـــي بـــــدأت، فـــي الأســابــيــع  ســـوريـ
الأخــيــرة، تحت وطــأة المــخــاوف من أيّ 
انسحاب أميركي من المنطقة الشرقية، 
ــل مع 

ّ
مـــحـــاولات إحـــيـــاء الـــحـــوار المــعــط

دمــشــق، عــبــر اتـــصـــالات غــيــر مــبــاشــرة 

الحسكة - أيهم مرعي 

يشكّل مفهوم »اللامركزية الإدارية«، 
الإدارة  قــانــون  فــي  المــنــصــوص عليه 
المحلية رقم 107 )تمّ تعديل القانون 
بعد عــام واحــد من انــدلاع الأزمــة في 
 جــــدل بـــن الــقــيــادات 

ّ
ــبــــاد(، مـــحـــط الــ

مطالبها  تكرّر  تفتأ  لا  التي  الكردية 
»الإدارة  شـــكـــل  مـــنـــاقـــشـــة  ــــرورة  ــــضـ بـ
ــقــة فـــي شـــمـــال شــرق  ــة« المــطــبَّ ــيـ ــذاتـ الـ
ـــي كـــأســـاس  ــــاد، واعـــتـــمـــادهـــا هـ ــبـ ــ الـ
، فــيــمــا 

ّ
لـــلـــحـــكـــم، وبــــالــــتــــالــــي الــــــحــــــل

تــتــمــسّــك دمـــشـــق، ومــعــهــا حــلــفــاؤهــا 
ــأن أيّ حل  ــزء مـــن خــصــومــهــا، بــ ــ وجـ

ســيــاســي يــجــب أن »يـــكـــون فـــي إطـــار 
ــا، ورفـــــض أيّ أجــنــدة  وحـــــدة ســــوريــ
انفصالية«. ودائماً ما يُفهم الحديث 
عن »الأجندات الانفصالية« على أنه 
موجّه إلى »قسد« و»الإدارة الذاتية«، 
بــعــدمــا عــمــدت الأخـــيـــرة إلـــى تشكيل 
ــة عــلــى شــكــل حكومات  ــ هــيــاكــل إداريـ
ــاع  مــحــلــيــة، مـــع نــظــامَــي تــعــلــيــم ودفــ
ـــن بــهــا، وســعــي مــســتــمــرّ إلــى  خـــاصَّ

الــتــوصّــل  الــــروس، تستهدف  يــقــودهــا 
إلــى تسوية تضمن بــقــاء »قــســد« بعد 
انــســحــاب الأمــيــركــيــن، وتــمــنــع تــكــرار 
ــتــــال الـــجـــيـــش الــتــركــي  ســـيـــنـــاريـــو احــ
ــي تــل أبــيــض ورأس الــعــن في 

َ
لمــديــنــت

ــام 2019، عــقــب الانــســحــاب  عــ خـــريـــف 
ــن تـــلـــك المــــنــــاطــــق. وعــلــى  الأمــــيــــركــــي مــ
 مـــوازٍ، يسعى المــســؤولــون الأكــراد 

ٍّ
خــط

ــــى اســـتـــطـــاع حــقــيــقــة المــــوقــــف لـــدى  إلـ
ـــق مـــمّـــا إذا كــانــت 

ّ
واشـــنـــطـــن، والـــتـــحـــق

لديها بالفعل نيّة انسحاب في المديَين 
المنظور أو المتوسّط.

وأجرى وفد من قيادة »مجلس سوريا 
ــيـــة«  الـــذاتـ و»الإدارة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
الكردية، زيــارة إلى موسكو قبل نحو 
لقاءات  سلسلة  عقد  حيث  أسبوعين، 
ــهـــم  رأسـ ــلـــى  عـ مــــســــؤولــــن روس،  مــــع 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى 
بوغدانوف،  ميخائيل  الأدنــى،  الشرق 
وبحث جملة مواضيع أبرزها ما يلي: 
 الأتـــــراك هــجــومــا جــديــداً 

ّ
ــن احــتــمــال شـ

دونـــه،  الحيلولة  وســبــل  المنطقة  عــلــى 
في  العسكري  الانــتــشــار  شكل  تحديد 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة فـــي حــــال انــســحــاب 
ــــاق الـــحـــوار  الأمـــيـــركـــيـــن، وإعـــــــادة إطـ
مــع الــحــكــومــة الــســوريــة، تــحــت رعــايــة 
ــة. وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــــك، أجـــرى  ــيـ روسـ
وفد مشابه من قيادة »مسد« و»الإدارة 
ــارة إلـــى واشــنــطــن، التقى  الــذاتــيــة« زيــ
خلالها عدداً من أعضاء »الكونغرس«، 
الدعم  استمرارية  إمكانية  واستطلع 
التواجد  ومصير  »قــســد«،  لـــ الأميركي 
الــــعــــســــكــــري الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي الــــشــــرق 

السوري.
لــكــن عــلــى رغــــم هــــذا الـــنـــشـــاط الــبــائــن 
الــــــــــدلالات، تـــرفـــض الــــقــــيــــادة الـــكـــرديـــة 
مقاربة المشهد في سوريا من زاوية ما 
حدث في أفغانستان، إذ يَعتبر مصدر 
مقرّب من دوائر القرار في »قسد«، في 
حديث إلى »الأخــبــار«، أن »الانسحاب 
الأمـــيـــركـــي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان لا يــشــبــه 

بــشــكــلــه ومــضــمــونــه، الــــواقــــع الــحــالــي 
لــلــوجــود الأمــيــركــي فــي شــمــال وشــرق 
بأن  المتقدّم  مــبــرّراً توصيفه  ســوريــا«، 
داعــش،  هزيمة  استطاعت  قــوّة  »قسد 
التي  أفغانستان  حكومة  عكس  على 
ــدودة أمـــــام  ــ ــعــ ــ ســـقـــطـــت خــــــال أيــــــــام مــ
أن »قسد قوة  زحف طالبان«، مضيفاً 
عــســكــريــة قــاتــلــت الإرهــــــاب والــتــطــرّف 
الــحــضــور الأمــيــركــي، وستستمرّ  قــبــل 
ــتـــى لــــو حـــصـــل انـــســـحـــاب  ــــك حـ فــــي ذلــ
»حصلوا  أنهم  عن  متحدّثاً  أميركي«، 
ــنـــات أمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــمـ ــلــــى تـــطـ مـــــؤخـــــراً عــ
بــعــدم وجـــود نــيّــة لانــســحــاب مفاجئ، 
مــرتــبــط  ــي  ــركــ ــيــ الأمــ ــاب  ــحــ ــســ الانــ وأن 
بالاستقرار التامّ عبر عملية سياسية 
شاملة«. ويلفت المصدر إلى أن »قسد 

تــمــلــك مـــقـــوّمـــات الـــصـــمـــود الــعــســكــري 
فــي حــال حصل أي انــســحــاب، لوجود 
إدارة ذاتـــيـــة ومــجــلــس ســيــاســي قـــادر 
على خوض جولات حوار تفضي إلى 
 

ّ
توافق سوري ـــ سوري على شكل الحل

مؤكداً وجود  المنطقة«،  في  السياسي 
»اتـــصـــالات تــجــريــهــا الــقــيــادة الــكــرديــة 
مــــع الأمـــيـــركـــيـــن والـــــــــروس، لــتــحــريــك 
 السياسي والــتــوصّــل إلى 

ّ
الــحــل  

ّ
مــلــف

ــادلًا يـــقـــدّر  ــ ــ  عـ
ً
ــــا تـــفـــاهـــمـــات تــضــمــن حـ

تــضــحــيــات قــســد عــلــى مـــــدار ســنــوات 
الحرب«.

ما بعد الانسحاب

 مـــوازٍ، بــدأت تــدور نقاشات 
ّ
على خــط

حـــول شــكــل الــتــســويــة الــتــي يــمــكــن أن 

تــبــصــر الــــنــــور بــــن الــــقــــوى الـــكـــرديـــة 
ــذا  ــة. وفـــــــي هــ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ والــــحــــكــــومــــة الــ
ــار، يــعــود مــفــهــوم »الــامــركــزيــة«  ــ الإطـ
ــدل، خــصــوصــا بــعــدمــا  ــجـ لــيــتــصــدّر الـ
الــســوري، بشار  الرئيس  تــحــدّث عنه 
ــابــــه الأخـــــيـــــر أمـــــام  الأســــــــــد، فـــــي خــــطــ
الــحــكــومــة الــجــديــدة. لــكــن حــتــى الآن، 
لا يــبــدو أن ثــمّــة اتــفــاقــا عــلــى مــاهــيــة 
فبينما  تطبيقه؛  وآلــيــة  المــفــهــوم  هـــذا 
المطلوبة  اللامركزية  أن  »قــســد«  تــرى 
لــيــســت »ســيــاســيــة« فــقــط، بــل ثقافية 
واجتماعية أيضاً، يوضح مسؤولون 
حـــكـــومـــيـــون أن الأســــــــد كــــــان يــقــصــد 
ــة الإداريـــــــة«  ــزيـ ــركـ فـــي حــديــثــه »الـــامـ
قــانــون الإدارة  المــنــصــوص عليها فــي 
المحلية رقم 107، والذي تمّ تعديله في 

رات
ّ

 تكاثر المؤش
ّ

في ظل

إلى انسحاب أميركي مقبل من المنطقة 

الشرقية في سوريا، بدأت »قوات سوريا 

كات واتصالات، 
ّ

الديموقراطية« سلسلة تحر

تستهدف تحصين وجودها في تلك 

ة واشنطن، 
ّ
المنطقة بعيداً من مظل

والتوطئة للانخراط في »تسوية« مع 

الحكومة السورية حول مستقبل الأوضاع 

هناك. وإذ يبدو أن »قسد« باتت، تحت وطأة 

قبل بحوار 
َ

ترك لمصيرها، ت
ُ

الخوف من أن ت

مع دمشق لطالما استنكفت عنه سابقاً، 

ين لا يزال يظهر 
َ
فإن الخلاف بين الجانب

رة، 
َ

كبيراً حول طبيعة »التسوية« المنتظ

خصوصاً لناحية ماهية اللامركزية التي 

فترض تطبيقها
ُ

ي

أحيا احتمال الانسحاب الأميركي من سوريا النقاش حول مستقبل المنطقة التي تسيطر عليها »قسد« )أ ف ب(

»اللامركزية« السياسية والثقافية والاجتماعية بينما ترفض الحكومة ذلك )أ ف ب( تطالب القوى الكردية بـ

ع التسوية 
ّ
ي الأميركي  يسر

ّ
»قسد« تقرع باب دمشق: التخل

بذلك خطوة نوعية«. ويلفت سعدون 
ــة المــــرونــــة واضــــحــــة فــي  ــغـ ــــى أن »لـ إلـ
خطاب الرئيس، وهو ما يمكن فهمه 
على أنــه مــبــادرة لتفعيل الــحــوار مع 
الإدارة الذاتية«. بدوره، يشير الكاتب 
عقيل  الــســوري  الجامعي  والأســتــاذ 
محفوض إلى أن »مسألة العلاقة بين 
الأولويات  من  عدّ 

ُ
ت الحكومة وقسد، 

ــا  ــهــ ــاطــ ــبــ فــــــي أجــــــنــــــدة دمــــــشــــــق، لارتــ

 »لامركزية« نريد؟
َّ
انشغال كردي برسائل الأسد: أي

بدأت تدور نقاشات

حول شكل التسوية 

التي يمكن أن تبصر 

النور بين القوى الكردية 

والحكومة السورية

يرفض مصدر حكومي في 

الحسكة تفسير كلام الأسد على 

أنه تجاوب مع مطالب »قسد«
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بــالــتــحــدّيــات الاقــتــصــاديــة والــوجــود 
الأمـــيـــركـــي«، مـــؤكـــداً أن »هـــنـــاك أزمـــة 
ثــقــة واضـــحـــة بـــن الــطــرفــن، خــاصــة 
ــــدرة قــســد على  أن هـــنـــاك شـــكّـــا فـــي قـ
عــلــى  ــه  ــعـ ــقـــطـ تـ تـــعـــهـــد  أيّ  ــيـــق  ــبـ تـــطـ
ــبــــاط جــــزء مـــن قـــرارهـــا  نــفــســهــا، لارتــ
بالقرار الأميركي«. ويذكّر محفوض 
ــرفــــن لـــلـــقـــانـــون  ــطــ بــــــأن »مــــقــــاربــــة الــ
ــة، مــــا يـــجـــعـــل إمــكــانــيــة  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ 107مـ
أن  مفترضاً  صعبة«،  حوله  التفاهم 
»حــديــث الأســـد عــن الــامــركــزيــة كــان 
مـــقـــصـــوداً، خـــاصـــة أن دمـــشـــق تــريــد 
والعُقد  التهديد  مــصــادر   

ّ
كــل تفكيك 

القائمة بينها وبين مسؤولي الإدارة 
ــــي مَـــهـــمّـــة تـــحـــتـــاج إلـــى  الــــذاتــــيــــة، وهـ
منبّهاً   ،»

ّ
لــلــحــل وإرادة  طــيــبــة،  نــوايــا 

إلــى أن »الــوجــود الأميركي لن يكون 
دائــمــا، وقـــد تنسحب كــمــا فعلت في 
أفغانستان، وهو أمر يجب أن يكون 
ــابــــات... وبـــالـــتـــالـــي لــيــس  فــــي الــــحــــســ
لــقــســد مـــن ســبــيــل إلا طـــريـــق دمــشــق 
أن  أســــــــاس  عـــلـــى  أيّ حــــــل،  ــاز  ــ ــجـ ــ لإنـ

سوريا دولة واحدة«.
وبـــالـــعـــودة إلــــى خــطــاب الأســـــد، فقد 
اعتبر الرئيس السوري أن »المجالس 
ــــي الأقـــــــــدر عـــلـــى مــعــرفــة  ـــيـــة هـ

ّ
المـــحـــل

الــحــلــول،  وطـــرح  المحلية  مصالحها 
ــة المــــركــــزيــــة  ــطـ ــلـ ــسـ وهــــــــذا يــــســــاعــــد الـ
أن يبتعد  عــلــى  ــركـــزي  المـ والمــــســــؤول 
عن الغرق في التفاصيل«، مضيفاً أن 
ق التنمية المتوازنة 

ّ
حق

ُ
»اللامركزية ت

بين مختلف المناطق الأغنى والأفقر 
وبـــن الـــريـــف والمـــديـــنـــة«. وبــالــتــالــي، 
إن حديثه لا يخرج عن  القول  يمكن 
ســقــف مــنــح الــصــاحــيــات للمجالس 
أيّ  وإزالــة  التنمية،  لتحقيق  المحلية 
ــذا الـــهـــدف،  ــام تــحــقــيــق هــ ــ عـــراقـــيـــل أمـ
ــة هــي  ــ ــويـ ــ  الـــتـــأكـــيـــد أن الأولـ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

والخدمي  المعيشي  الــواقــع  لتحسين 
للمواطنين. وفي هذا الإطــار، يرفض 
مصدر حكومي رسمي في محافظة 
إلــى »الأخــبــار«،  الحسكة، في حديث 
الآراء الــتــي تــذهــب إلـــى تـــأويـــل كــام 
الأســـــد حــــول الـــامـــركـــزيـــة، عــلــى أنــه 
تجاوب مع مطالب »قسد«، إذ يعتقد 
تحمل  الــذاتــيــة  »الإدارة  أن  المـــصـــدر 
نزعة انفصالية، وأن أيّ مراعاة لواقع 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا،  فــــي  ــا  مــ إداري 
سيعني حتماً الإقـــرار بــواقــع وجــود 
إمــــارة إســامــيــة فــي إدلــــب، وهـــو أمــر 
غـــيـــر قــــابــــل لـــلـــنـــقـــاش«. ويـــعـــتـــبـــر أن 
ــبــــاط مــيــلــيــشــيــا قسد  ــمـــرار ارتــ ــتـ »اسـ
أيّ  أمام  الطريق  بالأميركيين، يقطع 
حــوار«، مضيفاً أن »مسألة استعادة 
 

ّ
الــدولــة الــســوريــة ســيــادتــهــا عــلــى كــل

ــر ســيــحــصــل حــتــمــا،  المـــنـــاطـــق هـــو أمــ
عـــنـــدمـــا تـــتـــوفـــر الــــظــــروف المــنــاســبــة 
لــذلــك«. ويــبــنّ أن »حــديــث الأســد عن 
الــامــركــزيــة، الــهــدف مــنــه هــو تمكين 
الوحدات الإداريــة والمجالس المحلية 
من أخذ دورها، من دون أيّ تفسيرات 

أخرى«.

الـــامـــركـــزيـــة يُـــعـــدُّ خـــطـــوة إيــجــابــيــة 
ونقلة نوعية في الخطاب السياسي 
للدولة، خاصّة في المرحلة الراهنة«، 
معتبراً أنــه »عــبّــر عــن حــاجــة الــدولــة 
ــي أولـــويـــاتـــهـــا  إلـــــى إعــــــــادة الـــنـــظـــر فــ
وصــاحــيــتــهــا«، مــضــيــفــا أن »هــنــاك 
رؤيـــة جــديــدة، تــقــوم عــلــى اعــتــبــار أن 
ــــاس فـــي إدارة  الــامــركــزيــة هـــي الأسـ
 المــحــافــظــات، لــتــكــون 

ّ
الـــدولـــة فـــي كــــل

ليات لها في الخارج، ما 
ّ
افتتاح ممث

دفع الحكومة إلى اعتبار ذلك »ميولًا 
انفصالية واضحة«.

 جولات الحوار التي 
ّ

 فشل كل
ّ

وفي ظل
سعى الــجــانــب الــروســي إلــى عقدها 
و»الإدارة  الـــســـوريـــة  الــحــكــومــة  بـــن 
بشار  الرئيس  خطاب  أتــى  الذاتية«، 
الأســـد، الشهر المــاضــي، عــن ضــرورة 
تـــفـــعـــيـــل الــــامــــركــــزيــــة، لـــيـــفـــتـــح بـــاب 
الــنــقــاش مـــجـــدّداً حـــول هـــذا المــفــهــوم، 
ــارة وفـــد مــن »مــســد«  فيما بـــدا أن زيــ
إلـــى روســيــا استهدفت،  و»الـــذاتـــيـــة« 
ــــات، فــهــم  ــايـ ــ ــن ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة غـ مــ
ــــدى  ــقــــصــــود بـــحـــديـــث الأســـــــــد، ومـ المــ
إمكانية خلق نقاط التقاء مع دمشق، 
لخوض جولات حوار جديدة، تكون 
ــذه المــــــــرّة. وحـــظـــي حــديــث  ــ مـــثـــمـــرة هـ
الأسد باهتمام شديد لدى المسؤولين 
الأكراد ووسائل الإعلام الكردية، على 
اعــتــبــار أنــه لــبّــى، ولــو بشكل جزئي، 
»مـــجـــلـــس ســـوريـــا  مــطــلــبــا رئـــيـــســـا لــــ
الديمقراطي«. وفي هذا الإطار، اعتبر 
فــي  درار،  ريــــــاض  ــــد«،  ــــسـ »مـ رئـــيـــس 
تصريحات إعلامية، أن »اللامركزية 
تمثيل  فــي  عميقة  إجــــراءات  ب 

ّ
تتطل

ــاطـــق أنـــفـــســـهـــم واخـــتـــيـــار  ــنـ ــاء المـ ــنــ أبــ
وزارات  لــه  تــكــون  والمــركــز  ليهم، 

ّ
ممث

ق وحدة البلد«، 
ّ
سيادية محدّدة تحق

أنه »ليس مهمّاً اسم الإدارة  مضيفاً 
لدينا؛ إن كان اسمها إدارة محلية أو 
إدارة ذاتية، المهمّ أن المجالس المحلية 

تأخذ مداها ولا يتحكّم بها محافظ، 
المحلية  الإدارة  ــوزارة  لـــ تــخــضــع  ولا 
الإدارة  ــــوم  ــــرسـ مـ بـــعـــد  حـــصـــل  كـــمـــا 
المحافظ  لأن   ،107 الــرقــم  ذي  المحلية 
 

ّ
والــوزيــر فــرضــا الحكم المــركــزي بكل

الأحوال«. 
ويـــرى الــبــاحــث والأكــاديــمــي الــكــردي 
ــــى  ــــث إلـ ــديــ ــ ــعـــــــدون فـــــــي حــ ــد ســـــ ــ ــريــ ــ فــ
»الأخــــــبــــــار«، أن »كــــــام الأســــــد حـــول 

ل وجود القوات 
ُ

لم يح

الأميركية في منطقة 

الجزيرة شرقي الفرات، دون 

نشوء علاقات اقتصادية بين 

مناطق الحكومة السورية 

وتلك الخاضعة لسيطرة 

 تختلف 
ٌ

»قسد«. علاقات

تسمياتها باختلاف النظرة 

 أنها تبقى 
ّ

السياسية إليها، إل

حكمها 
َ

بشكلها الحالي طارئة ت

الضرورة، وهو ما يعني أنها 

ل حتماً مع استعادة 
ّ

ستتبد

الحكومة السيطرة على 

جميع المناطق

زياد غصن

استعادة  إن  القول  المبالغة  من  يكون  لا  قد 
الشرقية  المنطقة  عــلــى  الــســيــطــرة  الــحــكــومــة 
الــبــاد، يعني عملياً أن نصف مشاكل  مــن 
ســوريــا الاقــتــصــاديــة ســتــجــد طــريــقــهــا إلــى 
، وخلال فترة زمنية قياسية. فالمنطقة 

ّ
الحل

الـــتـــي يــقــع مــعــظــم أجـــزائـــهـــا تــحــت ســيــطــرة 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، تحتوي 
لان شريان الحياة لأيّ 

ّ
على أهمّ ثروتين تمث

النفط والــغــاز، والــزراعــة. وبحسب  اقتصاد: 
حوالى  فــإن  الــســوريــة،  النفط  وزارة  بيانات 
ر  ــقــدَّ

ُ
والم النفطي،  الــبــاد  إنــتــاج  مــن   %93.5

قبل الأزمــة بحوالى 385 ألف برميل يومياً، 
كتشفة في المنطقة 

ُ
كان يأتي من الحقول الم

الشرقية، والتي وصل إنتاجها اليومي آنذاك 
إلـــى حــوالــى 360 ألـــف بــرمــيــل مــوزّعــة على 
ــثــاث وفـــق مــا يــلــي: الحسكة  المــحــافــظــات ال
225 ألف برميل، دير الزور 125 ألف برميل، 
أمّــــا بــخــصــوص  بــرمــيــل.  ــــة 10 آلاف 

ّ
ــــرق وال

ة غير 
ّ
الزراعة، وتبعاً لتقديرات بحثية مستقل

منشورة سابقاً، فإن نسبة مساهمة الناتج 
ــة والــغــابــات والــصــيــد  المــحــلــي لــقــطــاع الـــزراعـ
الناتج  إجمالي  إلى  الشرقية  المحافظات  في 
المحلي للقطاع على مستوى البلاد، وصلت 
ظهر 

َ
وت إلـــى حــوالــى %31.  عـــام 2010  فــي 

المنطقة  اقتصاديات  فــي  القطاع  هــذا  أهمية 
من خلال مقارنة نسبة مساهمة ناتجه مع 
فقد   محافظة، 

ّ
لــكــل المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي 

لة للناتج 
ّ
كان الأوّل بين تسع قطاعات مُشك

ودير  الرقة  ي 
َ
محافظت إلــى  بالنسبة  المحلي 

الــتــوالــي(،  على   %30.38  ،%40.13( الـــزور 
ــــى مــحــافــظــة الحسكة  إل والـــثـــانـــي بــالــنــســبــة 

.)%18.48(
ومع أن الحرب أتت على جزء لا بأس به من 
 أنها لا تزال بوضعها الراهن 

ّ
تلك الموارد، إل

ــل ورقـــــة اســتــراتــيــجــيــة تــســتــقــوي بها 
ّ
تــمــث

السورية،  الحكومة  مواجهتها  فــي  »قــســد« 
ــوار الــتــي يعقدها  ــحـ ســـــواءً فـــي جــلــســات الـ
الطرفان بين الفينة والأخرى، أو في تركيبة 
العلاقات الاقتصادية التي فرضتها ظروف 
بأنها  الباحثين  أحــد  والتي يصفها  الحرب، 
علاقات أقرب إلى قسرية منها إلى طوعية. 
باعتبارها  دمــشــق  إليها  تنظر  جــهــة،  فمن 
 ســرعــان مــا ســتــزول بــعــودة المنطقة 

ً
ــتــة

ّ
مــؤق

باعتبارها في  الدولة،  إلى سيطرة  الشرقية 
العقوبات  تها 

َ
أمل هــامّ منها ضــرورة  جانب 

الاقتصادية الغربية على دمشق؛ ومن جهة 
 
ً
ثانية لا تجد »قسد« في الوقت الراهن بديلا
من هذه العلاقة في ضوء الرفض الإقليمي 

انفصالية،  نزعات  لديه  »كيان«  كـ لوجودها 
 عــن الــتــهــديــد الــتــركــي المــســتــمــرّ لها. 

ً
فــضــا

الاقـــتـــصـــادي منير  الــبــاحــث  وبــحــســب رأي 
الــحــمــش، فــإن »الــســيــطــرة على الــثــروات من 
ــوقــــف الـــتـــفـــاوضـــي  ــن المــ ــسّـ ــحـ ـ

ُ
شـــأنـــهـــا أن ت

ـــن وضـــع يـــده عليها. وفـــي المــقــابــل، فإنها 
َ
لِ

الآخــر.  للطرف  التفاوضي  الموقف  تضعف 
ومــن دون أدنــى شــكّ، فــإن الــولايــات المتحدة 
والــغــرب وإســرائــيــل سهّلت وشجّعت قسد 
ــلـــى ثــــــــروات الـــجـــزيـــرة،  ــيــــاء عـ ــتــ ــلـــى الاســ عـ
ــة مـــهـــمّـــة فــــي الـــتـــفـــاوض مــع  ــ وجــعــلــهــا ورقــ
إضعاف  أن  عتبر 

ُ
ت وأنها   

ً
خاصة الحكومة، 

الدولة السورية من أهدافها الرئيسة«.

ليس نفطاً فقط

لات الخارجية 
ّ
فرضت ظروف الحرب والتدخ

الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــة  طبيعة  عــلــى  نفسها 
لة بين مناطق سيطرة الدولة السورية 

ّ
المتشك

وتلك الخاضعة لسيطرة »قسد«، وحجمها. 
 تـــخـــتـــلـــف تـــســـمـــيـــاتـــهـــا تــبــعــا 

ٌ
ــة ــ ــــاقـ وهــــــي عـ

طلقيها، 
ُ
للمقاصد السياسية والاقتصادية لم

ــع من  ــ  أنـــهـــا تــبــقــى فـــي نــظــر طــيــف واسـ
ّ

إل
السوريين مجرّد انعكاس لما أفرزته سنوات 
الحرب والحصار من ممارسات اقتصادية 
ن 

ّ
تة، ستنتهي بمجرّد تمك

ّ
غير شرعية مؤق

الحكومة من استعادة السيطرة على جميع 
المــــوارد الاقــتــصــاديــة المـــوجـــودة فــي المنطقة 
الـــشـــرقـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن مـــنـــاطـــق الــشــمــال 
المحتلة من قِبَل الجيش التركي أو الخاضعة 
حة المرتبطة بأنقرة. 

ّ
لسيطرة الفصائل المسل

ــذا مـــا يــذهــب إلــيــه الــبــاحــث الاقــتــصــادي  وهــ
فـــادي عــيــاش الـــذي يلفت فــي تــصــريــح إلــى 
ــى أن »الــحــكــومــة تــنــظــر إلــى  ــ ــار«، إل ــ ــبـ ــ »الأخـ
على  فيها  والقاطنين  قسد  مناطق سيطرة 
السورية، وبالتالي  الجغرافيا  أنها جزء من 

ت 
ّ
المؤق الواقع  وفــق  المناطق  تلك  مع  تتعامل 

الراهن بما يضمن مصالح المواطنين في تلك 
المناطق، وذلك انطلاقاً من واجب الدولة تجاه 
الطبيعية  غير  الــحــالــة  رغــم  على  مواطنيها 
لهذه التنظيمات الحالمة بالانفصال وبرعاية 

أميركية مؤقتة«.
وعــلــى خـــاف الانــطــبــاع الــعــام الــســائــد، فــإن 
ل سوى سلعة واحدة من عدّة 

ّ
النفط لا يشك

ســلــع زراعــيــة وصــنــاعــيــة يــجــري نقلها بين 
لسيطرة  الخاضعة  والمناطق  الدولة،  مناطق 
»قسد«. كما أن كميات النفط الخام الداخلة 
ل كما يُشاع القسم الأكبر 

ّ
إلى الأولى لا تشك

مــن إنــتــاج الآبـــار المــوجــودة والمستثمَرة في 
ــتــقــديــرات حــول  المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، إذ إن ال
تلك الكميات لا تــزال غير دقيقة، وغالباً ما 
تنطلق من حسابات سياسية معينة، وفي 
الوقت الراهن لا تصل أيّ كمية إلى مناطق 
سيطرة الدولة، بحسب معلومات »الأخبار«، 
إنتاج  لإجمالي  المتداولة  التقديرات  أن  علماً 
ــقـــول الـــواقـــعـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة »قـــســـد«  الـــحـ

تتراوح ما بين 80-100 ألف برميل. والحال 
نــفــســه بــالــنــســبــة إلـــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــذي 
تشير المعلومات الخاصة إلى أن إنتاج الآبار 
لا  منه حالياً  »قسد«  تحت سيطرة  الواقعة 
منها  دُ  يُـــورَّ يومياً،  م3  3.5 ملايين  يتجاوز 
حوالى مليون م3 إلى مناطق الحكومة، في 
الآبــار تصل  لهذه  الإنتاجية  الطاقة  أن  حين 

إلى حوالى 6 ملايين م3. 
السماح  المتكرّر  »قــســد«  وعلى رغــم رفــض 
فائض  بنقل  الحكومية  الــحــبــوب  لمــؤسّــســة 
مخزونها من القمح إلى المحافظات الأخرى، 
ــحُــل دون اســتــمــرار دخــول  يَ ــم  ل  أن ذلـــك 

ّ
إل

مقابل  المــذكــورة  المناطق  بين  سلع وبضائع 
أو على  الشاحنة  ــفــرض على 

ُ
ت إمّـــا  رســـوم، 

 ،
ً
فمثلا نقلها.  يجري  التي  البضائع  نوعية 

ــفــرض 
َ
»قــســد« ت ـــ كــانــت الــحــواجــز الــعــائــدة ل

خــال الــســنــوات الأخــيــرة رســمــا مالياً على 
كــل طــنّ قطن يُنقل إلــى المــخــازن الحكومية 
ي حلب وحــمــاة. وهــذا 

َ
الــواقــعــة فــي محافظت

واقـــع يــفــسّــره عــيــاش بــأن »ســوريــا تتعامل 
مـــع الـــظـــرف الـــراهـــن فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
مع  بحكمة  التعامل  وتقبل  الــدولــة،  بمنطق 
الراهن ولــو كــان شــاذاً، في تحمّلها  الوضع 
الخاضعين  مواطنيها  تــجــاه  لمــســؤولــيــاتــهــا 
ــروات تلك  ــ ــ ــؤلاء«، ويــضــيــف: »ث ــ لــســيــطــرة هــ
المــنــاطــق حــق لجميع المــواطــنــن الــســوريــن، 
وبالتالي تحاول الحكومة تأمينها ولو عبر 
والــرهــان على عــودة هؤلاء  التنظيمات.  تلك 
ــــى رشــــدهــــم تـــحـــت مــظــلــة الــــوطــــن والــقــيــم  إلـ
الــوطــنــيــة كـــجـــزء مـــن الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
راً إلى تأثيرات 

ّ
السوري«. وفي ما يبدو مؤش

ر السياسي بين دمشق و»قسد« خلال 
ّ
التوت

الــفــتــرة المــاضــيــة وانــعــكــاســه عــلــى الــتــبــادل 
يكشف  إليها،  المــشــار  المناطق  بــن  السلعي 
صــحــافــي يــقــيــم حــالــيــا فـــي إحــــدى مــنــاطــق 
»الأخـــبـــار«، أنـــه »يــاحِــظ  ســيــطــرة »قــســد« لــــ
الــقــادمــة  للبضائع  غــيــابــا  قليلة  أشــهــر  مــنــذ 
 ما ندر، 

ّ
من دمشق والمحافظات الأخرى إل

ن بعض التجّار الكبار من إدخال 
ّ
حيث يتمك

بعض السلع والمواد الضرورية«.

صمت أميركي 

تــثــيــر الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة تــلــك، تــســاؤلات 
ــق بـــالمـــوقـــف الأمـــيـــركـــي، خـــاصـــة وأن 

ّ
تــتــعــل

بــقــوات عسكرية  تحتفظ  تــزال  لا  واشنطن 
الــجــزيــرة، أولــويّــتــهــا حماية  لــهــا فــي منطقة 
إلى  إضــافــة  هــذا  ومنشآتها،  النفط  حــقــول 
في  لت 

ّ
فض المتعاقبة  الأميركية  الإدارات  أن 

مقاربتها تطوّرات الأزمة السورية منذ أكثر 
باع سياسة الخنق الاقتصادي 

ّ
من عامين، ات

تملك  أن »قسد«  يعني  هــذا  والتجويع. فهل 
من  نها 

ّ
يُمك الــقــرار  استقلالية  مــن  هامشاً 

ـــق مــصــالــحــهــا، حـــتـــى ولـــو 
ّ
فـــــرض مــــا يـــحـــق

تــعــارض ذلــك مــع المــوقــف الأمــيــركــي؟ أم أنه 
معينة؟  سياسية  حسابات  واشنطن  لــدى 
تـــذهـــب مــعــظــم الــتــحــلــيــات الــســيــاســيــة إلــى 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــســتــهــدف فـــي المــقــام 
الجزيرة  منطقة  فــي  قواتها  بقاء  مــن  الأول 
الــســوريــة، تــعــزيــز مــوقــفــهــا الــتــفــاوضــي مع 
ــلـــف الــــســــوري، لــلــوصــول  روســـيـــا حــــول المـ
 ينهي عقداً ونيّفاً من حــرب كانت 

ّ
إلــى حــل

كــارثــيــة عــلــى الــســوريــن وشــعــوب المنطقة، 
ــا لــطــبــيــعــة  ــتـــمـــامـ وتـــالـــيـــا فـــهـــي لا تـــعـــيـــر اهـ
مناطق  بين  لة 

ّ
المتشك الاقتصادية  العلاقات 

الــحــكــومــة وتــلــك الــخــاضــعــة حــالــيــا لسيطرة 
»قسد«، ما دامت لا تزال ضمن مستوى لا 
يهدّد سياستها، خاصة أن عصب اقتصاد 
ما يسمّى الإدارة الذاتية واستمراريّته، قائم 
أساساً على نشاط التهريب مع دول الجوار 

)تركيا والعراق(.

ل النفط سوى 
ّ

لا يشك

ة 
ّ

سلعة واحدة من عد

سلع زراعية وصناعية 

يجري نقلها بين مناطق 

الدولة ومناطق »قسد«

 الفرات:
ّ
علاقات الضرورة شرقي

ما بعد الحرب... حديث آخر

على الغلاف

الجمعة  1 تشرين الأول  2021  العدد  4452الجمعة  1 تشرين الأول  2021  العدد  4452



1617

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات

إعلان
ــاء لــــبــــنــــان عــــــن رغـــبـــتـــهـــا  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ تــــعــــلــــن كـ
فــــي إجـــــــراء اســـــتـــــدراج عــــــروض لاجـــــراء 
لحاويات   preservation اللازمة  الوقاية 
معملي  فـــي    Gas Conversion Kit الـــــ 

المحركات العكسية في الذوق والجية.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 750/ل.ل.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــنــبــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ

كهرباء لبنان – طريق النهر.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2021/11/5  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
بيروت في 28 أيلول 2021
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 808

وثيقة تبليغ 
المدنية  الاستئناف  محكمة  عن  صــادرة 

في بيروت 
الرئيس رندا حروق 

رقم الدعوى: 2020/40
طالب التبليغ: كرم الرشعيني 

ــالا ولمـــيـــا طليس  المـــطـــلـــوب تــبــلــيــغــهــم: تــ
ومحمد سرور 

أوراق  كــافــة  إبــاغــهــا:  المــطــلــوب  الأوراق 
الدعوى 

ــــن طـــالـــب  ــوى المــــقــــامــــة عـــلـــيـــكـــم مـ ــدعــ ــالــ بــ
التبليغ وموضوعها: تجارية 

فيقتضي حضورك بالذات أومن يمثلكم 
قــانــونــا بــمــوجــب ســنــد مــصــدق لاســتــام 
الإجــــراءات  بحقكم  تــجــري  وإلا  الأوراق 

القانونية سنداً للمادة 409 أ.م.م. 
رئيس القلم مرسال شديد 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

المعاملة التنفيذية رقم 2020/60
ورفــاقــه  فــرحــات  محمد  التنفيذ:  طــالــب 

بوكالة المحامي علي جابر 
المنفذ عليه: محمد جواد ظاهر 

السند التنفيذي: الحكم الصادر بتاريخ 
عن  90/ش/2019  بالرقم   2019/12/10
جانب محكمة بداية النبطية والمتضمن 
كفررمان  العقار 449 من منطقة  اعتبار 
العقارية غير قابل للقسمة عيناً وطرحه 
للبيع بــالمــزاد العلني على أســاس سعر 
الــطــرح وتــوزيــع الــثــمــن وفـــق مــنــدرجــات 

الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2020/2/18

تاريخ تبليغ الانذار: 2020/3/31
العقار الموصوف: 

الــعــقــار 534 مــن منطقة  2400 ســهــم مــن 
العقارية عبارة عن ارض بعل  كفررمان 

له طريق فرعي. 
مساحته: 3805 م2 

التخمين: 456600000 ليرة لبنانية 
الطرح: 456600000 ليرة لبنانية

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
مكان المزايدة وتاريخها: نهار الخميس 
 11:00 الساعة   2021/11/18 فيه  الواقع 
ظهراً امام رئيس دائرة تنفيذ النبطية. 

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــعــقــار المــوصــوف اعــــاه، فعلى الــراغــب 
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لامر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
له ضمن نطاقها والا عد مقاماً مختاراً 
 بـــمـــحـــام، وعــلــيــه 

ً
لــــه مــــا لــــم يـــكـــن مـــمـــثـــا

العينية  الصحيفة  قــيــود  عــلــى  الاطــــاع 
الثمن والــرســوم  المــطــروح ودفـــع  للعقار 
ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة 

متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ 
ميرفت زبيب 

دعوة 
ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
ليديا  الــى  موجهة  الجعفرية،  الشرعية 
يوسف صايغ مجهول محل الاقامة في 
الـــدعـــوى المــقــامــة عــلــيــك مــن عــبــد الــرضــا 
محمد فخري بمادة اثبات طلاق اساس 
فيها  الــجــلــســة  مــوعــد  تــعــن   2021/835
يوم الثلاثاء في 2021/10/26 فيقتضي 
حــضــورك او ارســـال مــن ينوب عنك الى 
قلم المحكمة قبل موعد الجلسة لاستلام 
نــســخــة عــــن اســـتـــحـــضـــار الــــدعــــوى والا 
اعــتــبــرت مبلغاً حسب الاصــــول، وجــرت 
تبليغ  وكــل  القانونية  المعاملات  بحقك 
لـــك عــلــى لــوحــة الاعـــانـــات فـــي المحكمة 
حـــتـــى تـــبـــلـــيـــغ الـــحـــكـــم الـــقـــطـــعـــي يـــكـــون 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
علي حسين عواد 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت مــاكــي مــوريــس عــبــود أحـــد ورثــة 
مــحــبــة حــبــيــب خـــطـــار زوجــــــة مـــوريـــس 
عبود مالكة القسم /6/ من العقار /69/ 
عــن ضائع  بــدل  تمليك  الفيل سند  ســن 

بإسم المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلبت نجلا جرجس الحايك وكيلة يولا 
بيارو دمياني زوجة انطوان الشبطيني 
الــعــقــار /490/  الــقــســم /19/ مــن  مــالــكــة 
انــطــلــيــاس ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 

بإسم المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الــخــوري مالكة  طلبت ســانــدي سيمون 
 /1201/ ــار  ــقــ ــعــ الــ ــن  ــ مـ  /A-4/ الـــقـــســـم 
بــدل عن ضائع  المنصورية سند تمليك 

بإسمها. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــيـــل حــاتــم  ــبـــدو عـــــــازار وكـ ــيـــد عـ طـــلـــب ولـ
ســمــعــان نــاصــيــف الـــحـــاج مــالــك الــعــقــار 
/56/ عــيــنــطــورة ســنــد تــمــلــيــك بـــدل عن 

ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب غسان شكيب جــرداق مالك العقار 
بدل  تمليك  سند  السنديانة  عــن   /16/

عن ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

القسم  فــريــد صــابــر مــالــك  طلب اسكندر 
بـــعـــبـــدات   /2998/ الــــعــــقــــار  ــن  ــ مــ  /4/
ضائع  عــن  بـــدل  تمليك  ســنــد  والسفيلة 

بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب خــلــيــل حــبــيــب زيـــن وكــيــل جويس 
الــلــه الــجــلــخ احــــدى ورثــــة رزق الله  رزق 
ــال  ــرســ ــخ احـــــــد ورثـــــــــة مــ ــلــ ــجــ ــــف الــ ــــوسـ يـ
طانيوس السبعلى المالكة في العقارات 
عين  و/199/  و/198/  و/196/   /183/
الخروبة سندات تمليك بدل عن ضائع 

بحصص المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب لــــورنــــزو مـــوســـى مـــارســـيـــل نــمــور 
وكيل ماريا دلماري مارسيل نمور وكيلة 
العقار  في  المالكة  نمور  جاكلين موسى 
/266/ برج حمود سند تمليك بدل عن 

ضائع بحصة المالكة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب منير خــيــر الــلــه ســـرور احـــد ورثــة 
افلين اسكندر كرياكوس سعد المالكة في 
العقار /461/ بيت مري سند تمليك بدل 

عن ضائع بحصة المورثة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب عبد العزيز طراد نصر وكيل جان 
هاروتيون قره داغليان مالك القسم /6/ 
مــن الــعــقــار /911/ جـــورة الــبــلــوط سند 

تمليك بدل عن ضائع بإسم المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب حــســن مــحــمــد طــالــب وكــيــل ادوار 
رئــيــس مجلس  ســعــيــد ســعــاده بصفته 
الإدارة – المدير العام لشركة زعرور سور 
ناج ش.م.ل. مالكة القسم /7/ من العقار 
عــن  ــــدل  بـ تــمــلــيــك  ــتـــن ســـنـــد  المـ  /5950/

ضائع بإسم الشركة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب يــوســف روبــــار صــوايــا الــشــويــري 
احد ورثة الأستاذ روبير يوسف صوايا 
الــزلــقــا  الــعــقــار /566/  الـــشـــويـــري مــالــك 
سند تمليك بدل عن ضائع بإسم المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

 /A-8/ طلب نزيه محمد جوني مالك القسم
تمليك  البوشرية سند  العقار /2050/  من 

بدل عن ضائع بإسمه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

الياس داغــر وجيني عصام  طلب دانــي 
معلوف زوجــة دانــي داغــر مالكي القسم 
البوشرية   /1362/ العقار  مــن   /B-14/
سند تمليك بدل عن ضائع بحصتيهما. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

ــل فــرنــســيــس الـــشـــامـــي وكــيــل  ــ طــلــب رومـ

فرنسيس وديع الشامي المالك في العقار 
عن  بــدل  تمليك  سند  البوشرية   /757/

ضائع بحصة المالك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طــلــب مــخــايــل جـــبـــور حــدشــيــتــي وكــيــل 
جوني فرحات بدين احــد ورثــة فرحات 
 /1676/ العقارات  في  المالك  بدين  ديــب 
سندات  حــمــود  بــرج  و1678/  و/1677/ 
تمليك بدل عن ضائع بحصص المورث. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

إعلان
ــقــــاضــــي المـــنـــفـــرد  ــن مـــحـــكـــمـــة الــ ــ صــــــدر عـ
المدني في بيروت فاطمة ماجد بتاريخ 
حــــــداد  نــــــاديــــــا  ــدمــــت  ــقــ تــ  2021/5/24
باستدعاء رقم 2021/276 تطلب حصر 
إرث زوجــهــا عــزيــز مــرمــوزه سجل رأس 
بــيــروت 478 بها دون ســواهــا، لمــن لديه 
اعتراض أو أية ملاحظات التقدم بها من 
يوماً  عشر  خمسة  مهلة  خــال  المحكمة 

من تاريخ النشر.
رئيسة القلم 
مرفت مصطفى الأشرم

إعلانات

الجمعة  1 تشرين الأول  2021  العدد  4452الجمعة  1 تشرين الأول  2021  العدد  4452

◄ إعلانات رسمية  ►

لإعلاناتكم 

المبوبة 

في الأخبار 

 71-513571

 01-759500

كل 4 أسطر 

100.000

ليرة لبنانية 

كل سطر إضافي

 20.000 

ليرة لبنانية

◄ وفيات  ►

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

نـــنـــعـــى إلـــيـــكـــم فــقــيــدتــنــا الــغــالــيــة 
المرحومة 

ار رعد 
ّ
ليلى توفيق جز

أرملة المرحوم القاضي 
أمين علي اسماعيل الحركة 

والدتها: المرحومة رهيفة زاهد 
ــنــــدس  ــهــ أولادهـــــــــــــــــا: المــــــــرحــــــــوم المــ
رضـــــــوان، المــهــنــدســة دنـــيـــا زوجـــة 
ــور ايــــمــــن حـــســـن الـــحـــركـــة،  ــتــ ــدكــ الــ
ــم زوجـــتـــه  ــريــ المـــحـــامـــي طــــــارق وكــ

ديمة نزيه كركي. 
شقيقاها: نزار ورضوان. 

شقيقاتها: سنا، مارل وريما
أشقاء زوجها: المرحومون المختار 
الحاج محمود، الحاج نور، الحاج 
عارف، الحاج محمد، الحاج كامل، 
ــامـــي خـــضـــر والــــحــــاج أحــمــد  المـــحـ

الحركة. 
كاملة  المرحومة  زوجــهــا:  شقيقتا 

والمرحومة نمرة. 
نادين  كارين،  المحامية  أحفادها: 
رودي  الـــــحـــــركـــــة.  أيـــــمـــــن  وتــــيــــنــــا 
وسيليا كريم الحركة. روبي، راي 

أمين وليو طارق الحركة. 
ــراً إلـــــــى الــــــظــــــروف الـــصـــحـــيـــة  ــ ــظـ ــ نـ

قبل التعازي هاتفياً:
ُ
الراهنة، ت

دنيا: 03227171
طارق: 03900406 

كريم: 03900406
د. ايمن: 03215369

نزار: 03221450
رضوان: 03679383

سنا: 71122588
مارل: 03733076
ريما: 71500719

الآســفــون: آل الــحــركــة، رعــد، زاهــد، 
ــاح بـــاشـــا  ــ ـ

ّ
ــت ــ ــــابــــة، عــــرقــــجــــي، فـ

ّ
نــــش

وكركي

لــوفــاة  الــثــانــيــة  الــذكــرى  بمناسبة 
فقيدتنا الغالية المرحومة

غزوة )أميرة( علي حب الله
زوجة السيد هاني ابراهيم هاشم

أولادها: حسن، طارق وجهاد
 من عرفها وأحبّها أن 

ّ
نأمل من كل

يذكرها بصلواته.

لا يزال الرئيس التركي يمارس 

سياسة »اللعب على الحبلين« 

واستغلال التناقضات في 

المواقف الإقليمية والدولية

يحاول إردوغان إقناع بوتين بتطبيق »اتفاقية 5 آذار« المتعلقة بإدلب ولو جزئياً )أ ف ب(

محمد نور الدين

انعقدت القمّة المرتقبة بين الرئيسَين 
الـــــتـــــركـــــي رجــــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، 
ــــن، فــي  ــــوتـ ــمـــيـــر بـ والــــــروســــــي فـــاديـ
ســوتــشــي أوّل مــن أمــــس، وكــأنــهــا لم 
 مـــا فــيــهــا عــاكــس 

ّ
تــنــعــقــد. إذ إن كــــل

ــارات الــقــمــم المـــعـــتـــادة؛ فـــا بــيــان  مـــسـ
مــشــتــركــا صـــــدر عـــنـــهـــا، ولا مــؤتــمــر 
صحافياً انعقد بعدها، ليَظهر وكأن 
قبل  الزعيمان  أطلقها  التي  المــواقــف 
بمثابة  كانت  اللقاء،  قاعة  دخولهما 
إعــان مسبق عمّا سيجري داخلها. 
كذلك، غاب عن القمّة، التي استمرّت 
ين و45 دقيقة واعتبرها 

َ
قرابة ساعت

الــــبــــعــــض )الـــــكـــــاتـــــب فــــــي »حـــــريـــــت« 
ــادات أرغـــن( إحـــدى أكثر  التركية سـ
إضافي  أيّ حــضــور  القمم صــعــوبــة، 
ــا  ــرارهـ مـــن كـــا الـــطـــرفـــن، لــتــبــقــى أسـ
عمّا  وبعيداً  حــصــراً.  الرئيسَين  ملك 
ــة،  ــرّيـ ــكـــون اتـــفـــاقـــيـــات سـ يــمــكــن أن يـ
ن، 

َ
المعل ها 

ّ
شق فــي  انتهت،  القمة  فــإن 

إلـــى بــقــاء الــرجــلــن عــلــى مــواقــفــهــمــا، 
وإدامـــــــة المــــراوحــــة عــلــى حـــالـــهـــا، في 
انتظار مقبل الأيام. وما كان ينتظره 
ــابـــعـــون، مــــن مــــواقــــف لإردوغـــــــان  ــتـ المـ
عــلــى مــن طــائــرة الـــعـــودة إلـــى أنــقــرة 

وفــق ما جــرت عليه عــادتــه، لم يشفِ 
غليل أحد؛ إذ باستثناء اقتراحه على 
بــوتــن الــتــعــاون فـــي مــجــال الــفــضــاء 
ــــاروخ فــضــائــي مــشــتــرك،  ــــاق صـ وإطـ
 

ّ
فــهــو بــقــي فـــي الــعــمــومــيــات فـــي كــل

القضايا التي تحدّث عنها.
ــــان   تـــوجّـــهُ إردوغـ

َ
 الــقــمّــة

َ
وكــــان ســبــق

ــيـــويـــورك، حــيــث ألـــقـــى خــطــابــا  إلــــى نـ
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ــعـــرّفـــا بــكــتــابــه الـــجـــديـــد فــــي جــــادة  مُـ
أن  ماديسون سكوير. وإذ كان يأمل 
يــلــتــقــي، عــلــى هــامــش ذلــــك، الــرئــيــس 
ــايـــدن، فــــإن الأخــيــر  الأمـــيـــركـــي، جـــو بـ
رفـــض، وفــقــا لبعض الأنـــبـــاء، لــقــاءه، 
ــارة إلـــى تــجــدّد الفتور  ــبــر إشــ

ُ
مــا اعــت

ـــن، بــعــدمــا  ــن الأطـــلـــســـيَّ
َ
بـــن الــحــلــيــف

كابول  مــطــار  مهمّة حماية  أن  تــأكّــد 
ــتـــؤول إلــــى قــطــر بــمــفــردهــا. هــكــذا  سـ
ــتــــرف بـــأن  ذهـــــب إردوغـــــــــان الــــــذي اعــ
العلاقات مع بايدن لم تبدأ على خير 
بــخــاف الــعــاقــات مــع جـــورج دبليو 
بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب، 
الوفاض  القمّة مع بوتين خالي  إلــى 
مـــن مـــوقـــف أمــيــركــي إيـــجـــابـــي، وهــو 
مــا زاد مــوقــفــه ضــعــفــا أمــــام الــرئــيــس 
الروسي. ولذا، حوّل الرئيس التركي 
وُجـــهـــة طــلــب الـــرضـــى إلــــى مــوســكــو، 

بوتين بعد سلسلة مواقف وخطوات 
استفزازية لموسكو، من خلال التأكيد 
على عدم الاعتراف بضمّ شبه جزيرة 
العلاقات  وتعزيز  روسيا،  إلى  القرم 
الاقتصادية مع أوكرانيا بل وبيعها 
طـــائـــرات مــســيّــرة مــتــطــوّرة مــن طــراز 
ــا،  ــ ــيـ ــ روسـ غـــضـــبـــا  أثـــــــــــارت   »2-TB«
إلــى كــون تركيا شكّلت جزءاً  إضافة 
»حلف  لـ أساسياً من مناورة واسعة 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي« أمــــــام الـــســـواحـــل 
الأوكــرانــيــة فــي الــبــحــر الأســــود الــذي 
 على 

ً
تــعــتــبــره روســـيـــا بـــحـــراً مــقــفــا

الــتــحــرّكــات الأطــلــســيــة المـــعـــاديـــة. في 
ــل، لــفــتــت الـــصـــحـــافـــة الــتــركــيــة  ــابـ ــقـ المـ
ــادثـــات،  إلــــى أن مـــن أهـــــمّ بـــنـــود المـــحـ
الــعــمــل عــلــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة جــديــدة 
الغاز من روسيا، تسدّ  تركيا  لشراء 
حــاجــة الأولـــى المــتــزايــدة إلــيــه، والتي 
ـــ60 مــلــيــار  ــ ــام بـ ــعـ ر مـــع نــهــايــة الـ ــــقــــدَّ

ُ
ت

متر مكعّب، بعدما كانت بحدود 45 
مليار متر مكعّب. وهذا من شأنه، بلا 
شــكّ، أن يُــفــرح روســيــا وشــركــة الغاز 
العملاقة »غــازبــروم«، مع بقاء سعر 
أن  إردوغـــان  يأمل  فيما  قاً، 

ّ
معل المتر 

يــحــصــل عــلــيــه بــأســعــار أرخـــــص من 
الــســوق. كــذلــك، ذكّــر الرئيس التركي 
»أق  مفاعل  الــروســي، بوضع  نظيره 

قــويــو« الــنــووي قـــرب مــرســن، حيث 
شــارف العمل فيه على الانتهاء )مع 
ين آخرَين من 

َ
الاستعداد لبناء مفاعل

جانب روســيــا(، وبــأن 13 ألــف عامل 
يــعــمــلــون فـــي المــفــاعــل بــيــنــهــم عــشــرة 
ــي.  ــ روســ آلاف  وثــــاثــــة  تــــركــــي  آلاف 
ـــل الــــعــــاقــــات الــثــنــائــيــة 

ّ
أيــــضــــا، تـــمـــث

ـــق الــســيــاح الــــروس إلـــى تركيا 
ّ
وتـــدف

وتصدير المنتجات الزراعية التركية 
ــا مــــوضــــوعــــات حــيــويــة  ــ ــيـ ــ إلــــــى روسـ
البلدين، كما مضاعفة  إلى  بالنسبة 
الزعيمان  تــحــدّث  حيث  الاســتــثــمــار، 
عـــن اســتــثــمــارات تــركــيــة فـــي روســيــا 
بــقــيــمــة مــلــيــار ونــصــف مــلــيــار دولار 
مقابل استثمارات روسية في تركيا 
مليار  ونصف  مليارات  ستة  بقيمة 
التجارة  بــرفــع حجم  ــود  ووعـ دولار، 

البينية.
ــع   الــــوضــ

ّ
ــل ــ ــتــ ــ ــة أخـــــــــــرى، احــ ــهــ ــــن جــ مــ

فـــي مــحــافــظــة إدلــــب حـــيّـــزاً بـــــارزاً في 
الــتــي استبقها إردوغـــان  المــحــادثــات 
بـــربـــط الــــوضــــع فــــي ســــوريــــا عــمــومــا 
بــالــعــاقــات الــتــركــيــة - الــروســيــة، في 
مـــا بــــدا مــحــاولــة لإدخـــالـــه فـــي بــــازار 
ــيـــاســـات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والــتــقــلــيــل  الـــسـ
ــأن مـــوقـــف دمـــشـــق، ورغــبــتــهــا  مـــن شــ
ة في استعادة إدلب 

ّ
الجامحة والمحق

مـــن المــســلــحــن، وانـــســـحـــاب الــجــيــش 
التركي منها. ولا شكّ في أن سوريا 
وروسيا عملتا على تسخين مقدّمات 
القمة بتحريك الوضع في إدلب. وفي 
التركي  الخبير  يعتبر  الإطــــار،  هـــذا 
التفجير  أن علامات  إركمين  سرهاد 
تبدو في الأفق، لافتاً إلى أن الجيش 
 

ّ
ــــروس نــفــذوا خـــال أقــل الـــســـوري والـ

مـــن ثــاثــة أشــهــر 444 هــجــومــا على 
ــــحــــن فــي 

ّ
ــل ــتــــركــــي والمــــســ الـــجـــيـــش الــ

إدلـــب، نصفها فــي شهر أيــلــول فقط. 
ويبدو أن ما هو متاح حالياً تطبيق 
»اتفاقية 5 آذار« بين تركيا وروسيا 
ــقــة بــســحْــب المــســلــحــن، وفــتــح 

ّ
المــتــعــل

اللاذقية،  إلــى  الواصلة   »M4« طريق
وتـــأمـــن مــحــيــطــه وصـــــولًا إلــــى جبل 
الـــزاويـــة وجــبــل الأربـــعـــن. وهـــذا كــان 
ــرة، لــكــن الأخــيــرة  ــقـ مـــن مــســؤولــيــة أنـ
تــنــصّــلــت مــنــه. ولــــذا، يعتقد إركــمــن 
شرف هي 

ُ
أن روسيا قد تعرض أن ت

وحدها على الطريق المذكور وإلا فإن 
»الحرب واقعة لا محالة«.

إلـــى أن هــنــاك حــوالــى 15  وإذ يشير 
ألــف جــنــدي تــركــي فــي المنطقة، فهو 
يرى أن إردوغان سوف يسعى خلال 
 الأمور 

ّ
حل

ُ
اته مع بوتين إلى أن ت لقاء

بطريقة سلمية لسبب آخــر، وهو أن 
أيّ مــعــركــة ســتــنــشــب ســتــعــنــي تــقــدّم 
الــجــيــش الــــســــوري إلــــى الـــشـــمـــال من 
هــجــرة  مــــوجــــات  وبـــالـــتـــالـــي   ،»M4«
ــل الـــتـــركـــي قـــد لا  جـــديـــدة إلــــى الــــداخــ
 عن مليون لاجــئ إضافي. ولــذا، 

ّ
تقل

فإن إردوغــان سيحاول إقناع بوتين 
بتطبيق »اتفاقية 5 آذار« ولو جزئياً، 
ــــى مــعــركــة  ـــنـــجـــرّ تـــركـــيـــا إلـ

َ
حـــتـــى لا ت

ــار إلــيــه في  ــو مـــا أشــ لا تــريــدهــا )وهــ
حديثه في الطائرة(، لكنه في الوقت 
نفسه يــريــد المــســاومــة عــلــى أمـــور لم 
مِــن  إلــيــه،  يتضمّنها الاتــفــاق المــشــار 
أن تضغط روســيــا على »حــزب  مِثل 
ــانــــي« لــيــســحــب  ــكــــردســــتــ ــال الــ ــمــ ــعــ الــ
ــن مـــنـــبـــج وتــــــل رفـــعـــت،  ــ ــنــــاصــــره مـ عــ
ــــراف على  ــى مــوســكــو الإشـ

ّ
وأن تــتــول

الــوضــع هــنــاك. أمّــا الجانب الروسي 
فهو أيضاً حريص على عدم تهشيم 
إضعاف  ومواصلة  التركي،  صديقه 
روابــــطــــه الأطـــلـــســـيـــة، بــــل مــســاعــدتــه 
عــلــى كــســب مــعــركــة الـــرئـــاســـة، كــونــه 
شـــرّع أمـــام الـــروس الأبـــواب التركية. 
وبالتالي، فإن إردوغان لن يُقدِم على 
 

ّ
 بــشــق

ّ
ــازلات فـــي إدلــــب إل ــنـ تــقــديــم تـ

النفس، وفي حال الاضطرار الأقصى، 
خصوصاً أنه لا يزال يتمترس بعدم 
الرئيس  بشرعية  الــدولــي  الاعــتــراف 
الـــســـوري، ويــريــد تقطيع الــوقــت من 
الآن إلى موعد الانتخابات الرئاسية 
عام 2023، التي على أساسها يبني 
فـــإن   ،

ّ
وإل الـــســـيـــاســـيـــة.  مـــواقـــفـــه   

ّ
ــل ــ كـ

عملية  أمـــام  مفتوحاً  الــبــاب سيكون 
عسكرية سورية واسعة.

معلِناً قبل القمّة أن مسألة صواريخ 
تــراجــع عنها،  انتهت ولا  »أس 400« 
ثانية منها  وأنـــه يمكن شـــراء دفــعــة 
مــن روســيــا، فــي مــا بــدا ردّ فعل على 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة الــتــي أدت إلــى 
تـــدهـــور ســعــر صـــرف الــلــيــرة )لامـــس 
ــراً عـــتـــبـــة تــســع  ــ ــيـ ــ ســـعـــر الـــــــــــدولار أخـ

بعه 
ّ
ليرات(، وإيذاناً بانتهاء مسار ات

إردوغــــــان عــنــوانــه مــهــادنــة الــرئــيــس 
ف 

ّ
ه بذلك يتخف

ّ
الأميركي الجديد عل

طة على بلاده.
ّ
من الضغوط المسل

مع ذلك، فإن الرئيس التركي لا يزال، 
ــقــــاب الــعــســكــريــة  مــنــذ مـــحـــاولـــة الانــ
وتعميق   2016 ــام  عـ ــدّه  الــفــاشــلــة ضــ
انفتاحه على روسيا، يمارس سياسة 
»الــلــعــب عــلــى الــحــبــلــن« واســتــغــال 
الإقليمية  المـــواقـــف  فــي  الــتــنــاقــضــات 
والــدولــيــة. فــهــو ذهـــب إلـــى الــقــمّــة مع 

تحليل إخباري

ة بوتين ــ إردوغان:
ّ

قم

نة
َ
عل

ُ
الأسرار الم

العالم
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يوسف غزاوي *

خصّص غاليري »جاكمار- أندريه« في 
ُ
ت

بــاريــس هــذه الأيـــام معرضاً استعادياً 
ق ساندرو بوتيشيللي 

ّ
للعبقريّ الخل

أربعين  تقديم  عبر  محترفه،  ولــنــشــاط 
رهف، مُرفقة ببعض 

ُ
لوحة لهذا الفنان الم

اللوحات لمعاصريه الفلورنسيّين الذين 
ترك بوتيشيللي تأثيراً خاصّاً عليهم. 

الإيطاليّ،  النهضة  فنان عصر  مسيرة 
وأحد أبرز كبار فناني فلورنسا، تشهد 
التي  العميقة  والتغيّرات  الشعاع  على 
حوّلت وجه المدينة تحت سلطة عائلة 

ميدتشي.
يــعــتــبــر  بــوتــيــشــيــلــلــي   

ّ
أن فــــي  شــــك  لا 

 في عصر النهضة 
ً
الفنان الأكثر شهرة

الإيــطــالــيّــة بــالــرّغــم مـــن الـــجـــزء الــســرّي 
الـــذي أحـــاط حــيــاتــه ونــشــاط محترفه. 
ــد  ــريـ ــفـ الـ عــــطــــائــــه  ــلــــى  عــ الــــفــــنــــان  داوم 
وإنــتــاجــه عبر سلسلة أتــمّــهــا عــدد من 
المعرض  يُــبــنّ  الفنانين.  مــن  مساعديه 
أهمّيّة عرض النشاط العمليّ لمحترفه 
ــعّ بـــالأفـــكـــار والـــتـــشـــكّـــل،  ــشـ كــمــخــتــبــر يـ
النهضة الإيــطــالــيّــة وهــذا   نمط 

ً
ــا

ّ
مــمــث

ق، ولــكــن أيضاً 
ّ

الــفــنــان فــي دوره الــخــا
بدع. 

ُ
صمّم الم

ُ
لتزم والم

ُ
الفنان الم

 
ّ
ــيّ، فـــإن تــبــعــا لمــســار زمـــنـــيّ ومـــوضـــوعـ
ــوّر الأســـلـــوبـــيّ  ــطــ ــتــ المــــعــــرض يُـــــقـــــدّم الــ
بين  والعلاقة  لبوتيشيللي  الشخصيّ 
الذي  الأثــر  وكذلك  زمنه،  وثقافة  عمله 
القرن  فــي  فلورنسا  ــانــي 

ّ
فــن تــركــه على 

الــخــامــس عــشــر. اســتــعــارت الــغــالــيــري 
الـــبـــاريـــســـيّـــة أعــــمــــال بــوتــيــشــيــلــلــي مــن 
ــدّة، مـــن مــؤسّــســات مــشــهــورة  ــ أمــكــنــة عـ
ــلــــوفــــر«، ومــن  ومـــعـــروفـــة، كــمــتــحــف »الــ
ــفــــورت  ــكــ ــدا وفــــرانــ ــنــ ــولــ ــي هــ ــ صــــــــالات فـ
ــدن، ومـــن  ــ ــنـ ــ ــدا ولـ ــنــ ــولــ وفـــلـــورنـــســـا وهــ

متحف الفاتيكان.
ينتمي بوتيشيللي إلى عصر النهضة 
ــيـــره من  ــتــــاز عــــن غـ ــيّ الــــــذي امــ ــالــ الإيــــطــ
الـــعـــصـــور الــســابــقــة بــقــفــزاتــه الــفــكــريّــة 
ــرة على الحركة 

ّ
الــرائــدة والمــؤث والفنيّة 

 
ّ
ــيّــة الــعــالمــيّــة فــي مــا بــعــد. الــواقــع أن

ّ
الــفــن

أبــــرز ســمــات فــن الــقــرن الــخــامــس عشر 
)Quattrocento(، في مقابل فن العصور 
تلك  هــي  الشمالية،  وأوروبــــا  الوسطى 
الــحــريّــة والــتــلــقــائــيّــة غــيــر المــألــوفــة في 
التعبير، وتلك الرشاقة والأناقة والثقل 
المـــتـــنـــاســـق، وخـــطـــوط قـــوالـــبـــه الــهــائــلــة 

المندفعة.
بــخــاف الــفــن الــقــوطــي، الــســابــق عليه، 
ــراق المــشــاهــد في  ــ ــــؤدي إلــــى إغــ ــــذي يـ الـ
 عصر النهضة لا يترك 

ّ
التفاصيل، فإن

ــنـــد أي  ــة الــــتــــوقــــف عـ لـــلـــمـــشـــاهـــد فــــرصــ
تفصيل، أو فصل أي عنصر منفرد عن 
إدراك  إلــى  بــل يدفعه  الــكــامــل،  التأليف 

الأجزاء كلها في وقت واحد.
 المرحلة المتقدّمة من عصر النهضة 

ّ
إن

هــي فــي الأســــاس، حــركــة إيــطــالــيــة، في 
ــة الـــوســـطـــى مــــن عــصــر  ــلـ مـــقـــابـــل المـــرحـ
الــنــهــضــة وحـــركـــة »المــــانــــيــــرزم« الــلــتــن 
كــانــتــا حــركــتــن أوروبــيــتــن شاملتين. 
على  ظهرت  الجديدة  الفنية  فالثقافة 
المــــســــرح لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي إيــطــالــيــا، 
ــان يــســبــق الــغــرب في  ــذا الــبــلــد كـ  هـ

ّ
لأن

الــنــواحــي الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
المــالــي  ــيــــدان  المــ فـــي  الــتــســهــيــات   

ّ
ولأن

وميدان النقل، التي اقتضتها الحروب 
 
ّ
ظمت في إيطاليا، ولأن

ُ
الصليبية قد ن

ــــرت فيها للمرة  ازدهـ الـــحـــرّة  المــنــافــســة 
مــصــرفــي  نـــظـــام  أوّل   

ّ
أن كـــمـــا  الأولــــــــى. 

أوروبي قد ظهر فيها.
 اسمه الحقيقيّ أليساندرو فيلبي. بدأ 
عمله صــائــغــا. تــعــدّدت المــصــادر حــول 
سنة ولادتــه. منهم من ذكر عام 1445، 
عـــــام 1447،  ــادر أخـــــــرى ذكـــــــرت  ــ ــــصـ ومـ
وتــوفــي عــام 1535. والـــده دبّـــاغ جلود، 
)تلميذ  الأب  ليبي  بمرسم  ابنه  ألحق 
 
ّ
الفن صل 

ُ
ف عصره،  في  ليبي(.  فيليبو 

عــن الــديــن، فــقــد كــانــت الكنيسة راعــيــة 
لــلــفــنــون فــي الـــقـــرون الــوســطــى وبــدايــة 
والمعماريون  الفنانون  فكان  النهضة، 
ــقـــرن الــخــامــس   الـ

ّ
يــعــمــلــون لـــهـــا، ولـــكـــن

سم بالتجديد، حيث ظهر 
ّ
عشر كان يت

اللوحة  خلفيّة  يــخــدمــان  اصــطــنــاعــيّ، 
بــقــوســن رمــــزيّــــن يُـــشـــكّـــان مـــن جهة 
يسار اللوحة آلهة البحر، وفي اليمين 
العارية،  للآلهة  المــقــدّم  المعطف  طيران 
المنبثقة مــن صَــدَفــة، مــن خــال صبيّة 
. فـــيـــنـــوس، بحد 

ً
مـــرتـــديـــة زيّـــــا جـــمـــيـــا

ــل الـــطـــراوة والأنــاقــة، 
ّ
ــمــث

ُ
ذاتــهــا، الــتــي ت

بدت ضائعة داخل حلم سوداويّ. 
 ألــــوانــــهــــا 

ّ
ــا يــــكــــن مـــــن أمــــــــر، فــــــــإن ــمـ مـــهـ

الــاواقــعــيّــة والــضــوء الــتــجــريــديّ الــذي 
فينوس  عمل  من  فيه يصنعان  تغرق 
ــة تـــحـــفـــة فــنــيّــة  ــ ــوجـ ــ ــن المـ ــ الــــخــــارجــــة مـ
 الــتــقــلــيــد الـــتـــصـــويـــريّ 

ّ
ــل ــ بـــمـــواجـــهـــة كـ

للقرن الخامس عشر.
أيــضــا، تــبــنّ لوحته »عـــودة جــوديــت« 
درجة تحسّن الأشكال الأنثويّة الرقيقة 
الأولــى:  أعماله  في  والخفيفة  الناعمة 
ــيّــة 

ّ
ــع بــخــط

ّ
أشــخــاصــه الأنـــثـــويّـــة تــتــمــت

عـــة بــشــكــل مــلــحــوظ، 
ّ
أنــيــقــة، بــكــتــل مـــوز

ــة  تحمل أنــســجــة مــزيّــنــة بــــورود وأرديـ
ـــســـجّـــل وجــوهــهــا 

ُ
مــلــيــئــة بـــالإيـــقـــاع، وت

داخــــــل طــبــقــة حــقــيــقــيّــة مــــن الــحــلــقــات 
الـــشـــقـــراء. المــنــظــر الــطــبــيــعــيّ يــغــور في 
خلفيّة اللوحة، وكتلة الشجرة الثابتة 
هيمن 

ُ
التي تظهر إلى يمين القماشة ت

عطي قيمة للفتاتين اللتين هما في 
ُ
وت

صدد نقل حملهما الثقيل. 
بــوتــيــشــيــلــلــي  أصـــبـــح  عــــام 1470،  فـــي 
)كــمــا  الــحــاكــمــة   Médicis عــائــلــة  فــنــان 
جــــرت الـــعـــادة مـــع فــنــانــي تــلــك الــفــتــرة 
التاريخيّة في أكثر من مكان وزمــان(. 
عمله »عــبــادة المــجــوس«، المــوجــود في 
ل 

ّ
يمث الفلورنسيّ،  الأوفيس«  »متحف 

ــه أعــــضــــاء عـــائـــلـــة فــلــورنــســا  ــاصُـ أشـــخـ
ــة.  ــلـــوحـ الأولــــــــــى، ورســـــــم نـــفـــســـه فــــي الـ
الــذي  الــتــألــيــف  الــلــوحــة معنى  تكشف 

سيبلغ قمّته مع أعمال أخرى تالية.
ــان فــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ عــــنــــدمــــا ذاعــــــــــت شـــــهـــــرة الـ
فــلــورنــســا، اســتــدعــاه الــبــابــا إلـــى رومــا 
حيث رســم فصولًا من تاريخ موسى. 
ــد ســـنـــتـــن عــــــاد إلــــــى فـــلـــورنـــســـا.  ــعــ وبــ
الراهب سافونا رولا، كما  هناك وجد 
الــــحــــوادث الـــتـــي حــصــلــت فـــي مــديــنــتــه 
فــلــورنــســا، فــحــزن، وخــصــوصــا عندما 
رأى الأســــــــرة الــــتــــي كــــانــــت تــــرعــــاه قــد 
فيت من المدينة، وهي أسرة 

ُ
انهزمت ون

أخــاه يتلف رسومه  »ميدتشي«، ورأى 
التي  الوثنية  السابقة بيده لإشاراتها 

حوتها.
ــن دولا  ــ ــن بـــوتـــيـــشـــيـــلـــلـــي فـ ــ يـــنـــاقـــض فـ
 في وسط 

ّ
فرانشيسكا، أحد أعلام الفن

إيطاليا، الذي ترك أعمالًا جداريّة كثيرة 
 

ُ
ومــلــفــتــة )تــلــمــيــذ مــاســاتــشــيــو(، فعمل

الدقيقة  بالخطوط  امــتــاز  فرانشيسكا 
كــان مثالًا للرصانة  الشفافة.  والألـــوان 
والجلال والاتــزان والتناسب والحركة 
الوئيدة. أما عند بوتيشيللي، فقد كان 
إيقاعاً لطيفاً ينساب في أرجاء اللوحة 
كــالــلــحــن الـــشـــجـــيّ، كــمــا كــتــب أحـــدهـــم. 
عن  »تعبيراً  فرانشيسكا  دولا  فن  كــان 
الحكمة الــعــارفــة وصــفــاء الــوعــي الــذي 
ــــداث والــعــواطــف، في  يــرتــفــع فـــوق الأحـ
ــذوب في   عــمــل بــوتــيــشــيــلــلــي يــ

ّ
حـــن أن

لــنــوع من  الــرقــيــقــة ويستسلم  المــشــاعــر 
الأسى الدفين«. 

تأثر بوتيشيللي بالنزعة الأفلاطونية 
الجديدة التي ســادت في أواخــر القرن 
ـــر فـــي أواخــــر 

ّ
الــخــامــس عــشــر. كــمــا تـــأث

رولا  سافونا  الــراهــب  بمواعظ  حياته 
ــبـــور  ــثـ ــه بــــالــــويــــل والـ الـــــــذي أنـــــــذر قــــومــ
الانــغــمــاس في  الأمـــور بسبب  وعظائم 
ملذات الحياة، فأحرق كتبه وعدداً من 
نلاحظ  اللاحقة،  أعماله  وفــي  لوحاته. 
انصرافاً عن الأساطير الوثنية ووحدة 
فـــي الــخــطــوط وتــجــســيــمــا لـــألـــم، كــأنــه 
السبيل الوحيد للخلاص. بسب بعض 
ــداث الــتــي حــصــلــت فـــي فــلــورنــســا  ــ الأحــ
الــفــنــان عــن العمل مــدّة  ــف 

ّ
حينها، تــوق

إثني عشر عاماً متواصلة. 
مهّد بوتيشيللي بفنه الإيقاعي لظهور 
الفنان الكبير والمفكر العظيم ليوناردو 
»الموناليزا«،  لوحة  فينشي صاحب  دا 
مــدرســة فلورنسا.  أنجبتهم  مــن  وآخــر 
بوتيشيللي  عـــن  فــــــازاري  المــــــؤرّخ  قــــال 
ه مثال الاستبصار لفنان بوهيميّ 

ّ
بأن

وروح »مُجدّدة«.
* فنان تشكيليّ وباحث

معرض »بوتيشيللي: رسام ومصمّم«: حتى 
24 كانون الثاني )يناير( ــ غاليري »جاكمار- 

أندريه«
https://www.musee-jacquemart-andre.
com/fr/botticelli

رعاة آخرون للفنون غير الكنيسة، ممّا 
أدى إلى قفزات نوعيّة في فكر وتطوّر 

ي حينها وبعدها. 
ّ
العمل الفن

كــان هـــؤلاء الــرعــاة لا يُــبــالــون بالدين، 
القصص  لــزوم  الرسامين  فون 

ّ
يكل ولا 

فإننا  ولذلك،  الإنجيليّة.  أو  التوراتيّة 
تمثل  صـــوراً  يــرســم  بوتيشيللي  نجد 
الـــقـــصـــص الإغـــريـــقـــيّـــة الـــقـــديـــمـــة، مــثــل 
لوحته »الربيع«، حيث نرى في الوسط 
ــبّ تــنــتــظــر قــــدوم  ــرة« ربّــــــة الــــحــ ــ ــزهــ ــ »الــ
ــــذي يـــحـــوم فــــوق »كــيــوبــيــد«  الــربــيــع الـ
القلوب،  الــذي يقنص  الربيب الصغير 
ــرام. وإلــــى  ــ ــغــ ــ ــبــــاك الــ ويـــوقـــعـــهـــا فــــي شــ
يمينها الفتيات الثلاث وعطارد رسول 
ــى يــســارهــا يــتــقــدّم الــربــيــع  الآلـــهـــة، وإلــ
تدفعه إلــى الأمـــام بلطف »فــلــورا« ربّــة 
ل 

ّ
ــيـــر« الــــذي يمث الـــزهـــر، ويـــحـــذوه »زفـ

الــنــســيــم. وأيــنــمــا تــطــأ قــدمــاهــا تظهر 
 على الجرأة 

ّ
الأزهار، وهذه اللوحة تدل

والتجديد  الزمان  ذلــك  بها  اتسم  التي 
ــا )مــضــمــونــا  ــتـــواهـ ــي الـــلـــوحـــة ومـــحـ فــ

وأسلوباً وتأليفاً(.
التمثيل المجازيّ  يــرأس  الــذي  التأليف 
ــذهــا حــوالــي عــام 

ّ
لــلــوحــة »الــربــيــع« )نــف

1478( هـــو أكــثــر تــعــقــيــداً وفـــي الــوقــت 
نفسه أكثر حضوراً ووضوحاً. اختفت 
ــلــة 

ّ
ــار المــظــل ــجــ فــســحــة الــعــمــل فـــي الأشــ

ــــى حـــدّ  ــبـــدو واضــــحــــة إلـ ــاء تـ ــمـ عـــلـــى سـ
ــقــة كــقــنــاديــل 

ّ
مـــا، ومـــزدانـــة بــثــمــار مُــعــل

ســرور  للحظة  مكاناً  تبدو  فلورنسيّة 
وثنية خارج الزمن. الشخص الأنثويّ 
الـــذي يــدفــعــه المـــاك بــقــوّة مــن الــلــوحــة، 
انــــــــزاح بــشــكــل خــفــيــف قـــيـــاســـا لمــحــور 
ـــــه يــخــدم 

ّ
الــحــكــايــة الـــطـــريـــفـــة، يـــبـــدو أن

ويوجّه مجموع العمليّات في اللوحة. 
شخص أنثويّ آخــر، مدفوع أيضاً من 
قبل الملاك، يصل إلى يمينها، في حين 
 
ّ
 الفتيات إلى يسارها يرقصن وهن

ّ
أن

مـــرتـــديـــات أنــســجــة رهـــيـــفـــة، ويــمــســكــن 
 بالكاد تلامس 

ّ
. أرجلهن

ّ
أيدي بعضهن

ــعــبّــر عن 
ُ
ت المــائــلــة   

ّ
ــن الأرض، ووجــــوهــ

ائتلاف جدّي كامل مع ثقل الجوّ. 
»فينوس خارجة من الموجة« هو عمل 
 

ّ
يـــدل ـــذ حـــوالـــي عــــام 1485، 

ّ
ـــف

ُ
ن لاحـــــق، 

على ذكــاء مدفوع إلــى حــدود المبالغة. 
الـــســـمـــاء والـــبـــحـــر ســـابـــحـــان فـــي ضــوء 

فنون تشكيلية

ابة
ّ

ساندرو بوتيشيللي... بوهيمي بروح وث

»عودة 

جوديت« 

)تمبيرا على 

خشب ـــ 29.2 

* 21.6 سنتم 

ــ حوالي 

)1470 /1469

نبض المدينة

ّ
ر الثقافي

ّ
المهرجان يطفئ شمعته التاسعة في زمن التصح

»مِشكال« يعالج خراب الروح بالمسرح

بحاجة  »هــم  حالياً:  الحياة  مفاصل 
إلـــى الــخــروج مــن أنفسهم والــذهــاب 
 من 

ّ
بها إلــى مكان آخـــر... والــافــت أن

تسجّلوا للمشاركة هم أشخاص من 
خلفيات مــنــوّعــة بــعــيــدة أحــيــانــا عن 
الـــفـــن. أنــــا ســعــيــدة جــــدّاً بـــــدورة هــذه 
أن نستطيع تكرار هذه  السنة وآمــل 

المحترفات على مدار السنة«.
 

ّ
الـــيـــوم الــجــمــعــة وغــــداً الــســبــت، تــطــل
المــمــثــلــة والمـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي الـــعـــاج 
ــا زيـــنـــة دكـــــــاش. ســتــحــاكــي  ــالــــدرامــ بــ
الـــورشـــة الــتــي تــنــطــلــق عــنــد الــســاعــة 
الحالي  واقــعــنــا  الظهر  بعد  الثانية 
)مــن ضغوطات وصــدمــات( وتأثيره 
ــهــا 

ّ
عــلــى صــحــتــنــا الــنــفــســيــة. كــمــا أن

نادين كنعان

ــوات، وُلـــــــد فــــي قــلــب  ــ ــنـ ــ قـــبـــل عـــشـــر سـ
الــشــبــاب فــي مسرح  بــيــروت »ملتقى 
المدينة« )مِشكال(. ومنذ ذلك الحين، 
اللبناني«  المــســرح  »ســـيّـــدة  تــحــرص 
إقــامــتــه سنويّاً،  نــضــال الأشــقــر على 
للحفاظ على الطابع الشاب للمسرح 
ــانــي الــيــوم التي 

ّ
ووصــلــه بــهــمــوم فــن

لا تنفصل عــن الــقــضــايــا الــعــامّــة في 
البلاد.

أيّ وقــت مضى، وفي  اليوم أكثر من 
 الانــهــيــار الــشــامــل الـــذي نعيشه، 

ّ
ظــل

وجدت الأشقر حاجة ملحّة إلى إقامة 
الجمعة  الــيــوم  تنطلق  دورة خــاصــة 
وتــســتــمــرّ إلـــى الــخــامــس مــن تشرين 
أطــلــقــت  ــالــــي،  الــــحــ )أكــــتــــوبــــر(  الأوّل 
الــعــارف »الكاتب  عليها اســم أســامــة 
الذي  والصديق  والمحامي  المسرحي 
كــــان مــتــمــيّــزاً عــلــى جــمــيــع الــصــعــد«، 
وفق ما تؤكد لـ »الأخبار«. وبطبيعة 
ــيـــزة  الـــــحـــــال، ســـيـــشـــكّـــل الــــشــــبــــاب ركـ
ــة  ــنـ ــيـــف لا؟ وابـ ــب. كـ ــقــ ــرتــ الــــحــــدث المــ
 
ْ
 »مَن

ّ
المناضل أسد الأشقر مؤمنة بأن

معركة  يربح  الــشــبــاب،  معركة  يربح 

الــحــيــاة«، بحسب مــا قالت فــي تموز 
مت »هيصة« 

ّ
)يوليو( 2020 حين نظ

الــبــيــروتــي حــاولــت من  فــي فضائها 
ــك الـــعـــام  ــ خـــالـــهـــا كـــســـر »نــــحــــس« ذلـ

المشؤوم.
 الـــــســـــوداويـــــة الـــتـــي 

ّ
لـــكـــن وســــــط كــــــل

والانــكــســارات  والخيبات  بنا  تحيط 
ــن أيــــــن تــــأتــــي نـــضـــال  ــ ــقــــة، مـ ــتــــاحــ المــ
الأشقر بالعزيمة والإرادة للاستمرار 
فــي الــعــمــل وخــصــوصــا مــع الفنانين 
الشباب؟ »لــديّ ثقة مطلقة بالشباب 
ــه يـــمـــكـــن لــلــفــنــون  ــ ـ

ّ
ــأن ــ ــقـــافـــة وبـ وبـــالـــثـ

أن تـــكـــون عـــاجـــا حـــقـــيـــقـــيـــا«، تــقــول 
ــا«. وتــضــيــف: »لـــذلـــك قــــرّرت  ــيـ ــوبـ »زنـ
ــه مـــن الـــضـــروري أن  ــ

ّ
مــنــذ شــهــريــن أن

الــعــاج بالمسرح لنتمكّن  إلــى   نلجأ 
ــادة الـــنـــاس عــمــومــا والــشــبــاب  ــ مـــن إفـ
ــيــــروت  ــقـــى بــ ــبـ ــــي تـ ــكـ ــ خــــصــــوصــــا، ولـ
الأجمل  المكان  الحمرا  شــارع  ويبقى 
ـــل«.   شــعــاعــا مـــن نـــور وأمـ

ّ
ــذي يــبــث الــ

المسألة   هــذه 
ّ
أن وتشدّد الأشقر على 

ــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــهـــا:  ــيــ ــمــ بـــالـــغـــة الأهــ
المحفاظة  مع  أوّلًا  الاستمرار  »علينا 

على الثقة والأمل«.

 2021 دورة  تـــكـــون  أن  تـــقـــرّر  هـــكـــذا، 
مــــخــــصّــــصــــة أســــــاســــــا لـــــــــورش عــمــل 
بــالمــســرح.  بــالــعــاج  مــنــوّعــة مرتبطة 
أمـــــا عــــن ســـبـــب إطــــــاق اســـــم أســـامـــة 
العارف عليها، فتؤكد نضال الأشقر 
ــه »أوّل مــن عــالــج نــفــســه بــالمــســرح  ــ

ّ
أن

ــنــــاس  ــاة والــ ــامــ ــحــ ــــرب مــــن المــ حــــن هــ
ه من 

ّ
والمشاكل ولجأ إلى الخشبة... إن

ــان المــســرحــيــون  الأشـــخـــاص الـــذيـــن كـ
 أصـــدقـــائـــه«. كــمــا تــشــيــر إلــى 

ّ
مــن أعــــز

 الــــهــــدف مــــن هـــــذه الأنـــشـــطـــة هــو 
ّ
أن

»مــعــالــجــة« الــنــاس الــذيــن لا يــزالــون 
المتتالية في  »الــحــروب«  يعانون من 
لــبــنــان، ولــيــس آخــرهــا انــفــجــار مرفأ 
 

ّ
بيروت والاهتراء الذي ينخر في كل

لاكتشاف  تــمــاريــن  سلسلة  تتضمّن 
الــشــخــص فـــي داخـــلـــنـــا المــتــمــكّــن من 
مـــهـــارات »الــتــعــبــيــر والــتــحــدّي وأخــذ 
 Hero’s( »القرار والتفاوض والتغيير

.)journey exercises
يقدّم عوض  ذاتيهما،  اليومين  وفــي 
ــابــــعــــة  ــد الـــــســـــاعـــــة الــــســ ــ ــنـ ــ عـــــــــوض عـ
ــ  والــنــصــف مــســاءً ســهــرة موسيقية 
ــن اخــتــار  ــراهـ غــنــائــيــة عـــن الـــوضـــع الـ
لها اسم »تنفيسة«، من إعــداده ومن 
 وغناءً 

ً
إخراجه. ويشارك فيها تمثيلا

 من: طارق تميم، دونا عطالله، ليا 
ّ

كل
بو كريم، تاتيانا عبود، أدريان ربيز، 
ترايسي يونس، حسين بدران، فادي 
سلمان، سيلين حداد، آية أبي حيدر، 

يارا عماشة، فرح حاج عمر، إبراهيم 
ــادور، مــحــمــد قــديــح، مــحــمــد طــارق  قـــ
أبو  المــجــذوب، نيفين يقظان، مريانا 
ــيـــان وكـــريـــم  ــه كـــوركـــجـ ــاريــ جـــــــودة، نــ
مــكــوك. إلـــى جــانــب الــعــازفــن نجيب 
جمّال )عود(، ساتي موكان )غيتار(، 
ــــاع(، ســامــي  ــقـ ــ جـــوزيـــف يــشــوعــي )إيـ

ار عون )باص(.
ّ

سعادة )أورغ( وبش
ــر  ــ آرثـ ــدّم  ــ ــقـ ــ يـ الأوّل،  تـــشـــريـــن   3 ــــي  فـ
 I Will لــيــســتــريــنــج ورشـــــة بـــعـــنـــوان
سيختبر  وفــيــهــا،  ــدأ(.  ــأبــ )ســ  Begin
المـــــــشـــــــاركـــــــون مـــــــن خــــــــــال ســـلـــســـلـــة 
مـــن الـــتـــمـــاريـــن الــلــفــظــيــة والــحــركــيــة 
والــصــوتــيــة »إمــكــانــيــة مــشــاركــة كل 
ــذا الــعــالــم فـــي الــكــام  شــخــص فـــي هــ
بــدايــة جــديــدة«، وفق  والعمل وخلق 

ما سبق أن قالت هانا أرندت.
ــي تـــتـــشـــارك  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــورشـ ــ ــ ــي الـ ــ أمـــــــا فــ
ــقــــر مــــع مــنــى  تــقــديــمــهــا نـــضـــال الأشــ
فسيتدرّب  العبدالله،  وخالد  كنيعو 
ــرون عـــلـــى الارتـــــجـــــال حـــول  ــاضــ ــحــ الــ
مشاهد وأغانٍ من مسرحية »إضراب 
الحرامية« التي وضعت اسم أسامة 
العارف في الصفوف الأولى لحداثة 
قدّمه  الــذي  النص  اللبناني.  المسرح 
روجــيــه عــســاف ونــضــال الأشــقــر عام 
1971، تــحــوّل إلـــى إحــــدى الــعــامــات 
الــتــي كــانــت تعيش  الــفــارقــة للمدينة 
عصرها الذهبي في المسرح والشعر 

والصحافة والسياسة.
ــراقـــــص والـــكـــوريـــغـــراف  ــ ويـــخـــتـــتـــم الـ
بوليكيفيتش  ألــكــســنــدر  الــلــبــنــانــي 
الــــــــذي يـــــحـــــاول فـــتـــح آفــــــــاق جـــديـــدة 
للرقص البلدي الحدث بورشة تركّز 
الـــروح بالجسد  على اخــتــبــار عــاقــة 

وطرق تفكيكها وتحريرها له.
مــع »الأخــبــار«،  وفــي نهاية حديثها 
ماً 

َ
معل  

ّ
أن على  الأشقر  نضال  تشدّد 

مثل »مسرح المدينة« يجب أن تبقى 
 مــاذاً للناس 

ّ
أبــوابــه مفتوحة ويظل

ـــس والــــحــــريــــة والانـــفـــتـــاح 
ّ
لـــــ »الـــتـــنـــف
والحلم«!

ــي مـــســـرح المـــديـــنـــة«  ــاب فــ ــبـ »مــلــتــقــى الـــشـ
)مِشكال(: من اليوم وإلى 5 تشرين الأوّل ــ 
»مسرح  المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. الدخول 

مجانيّ. )للاستعلام: 01/753010(

م عوض عوض سهرة 
ّ

يقد

موسيقية ــ غنائية عن الوضع 

الراهن بعنوان »تنفيسة«

يا لهذا 

الفِقدان

هيثم الأمين *

في أيلول سنة 1962 غرق سعد 
الله صديق طفولتي في البحر، 
وكان لفقده عندي أثر عظيم لم 
يندمل جرحه في صدري إلى 
اليوم. وفي أيلول سنة 2021 
فقدت صديق شبابي برهان، 
وقد فقدت ما بينهما في ما 

 وأحبة 
ً
يقارب الستين سنة أهلا

وأصدقاء، لا يسمح هذا المقام 
بذكرهم كي لا يضيق بعددهم. 

وإذ وقفت الأمس أمام قبر 
برهان، ونحن ندفنه في قريته 

أرنون الشقيف، شعرت بنفسي 
 منتصبة في العراء، وقد 

ً
شجرة

عُرّيتُ من أوراقي وقد سقطت 
ورقة بعد ورقة طوال هذه 

السنين، فأمسيت أرتجف وحيداً 
ها 

ّ
في العراء بأغصانٍ لا يلف

الدفء، مشرّعة للريح والخواء، يا 
لهذا الفِقدان!

فإلى برهان وسعد الله ومن 
فقدتُ بينهما من أهل وأحبة 
وأصدقاء أهدي هذه الأبيات.
طوبُ الحياةِ/ 

ُ
توالتْ عليكَ خ

رّرْ
َ
بحزنٍ لموتٍ وموتٍ مُك

فِ 
ْ
فما زادكَ الموتُ إلا يقيناً/ بسُخ

الحياةِ فإيّاكَ واحْذرْ
سِبْتَ رهانَ الحياة/ 

َ
ومَهما ك

فموتُ الأحبّةِ يُزري فتخسَرْ
مْ ناعمٍ نال رَغد الحياةِ/ 

َ
وك

بصحب وأهلٍ ومالٍ ومعشر
ومِنْ لم أخنت عليه الحياة/ 

فأضحى بيُسرٍ وأمسى فأعْسَرْ
وكيف استقامة شأنِ الحياةِ/ إذا 

ما انتهيت لموتٍ فتقبر
وأيان يأتيك صفوُ الحياة/ ومن 

حولك الموت يُغْني ويقهر
وما زلت تؤثر حُب الحياة/ 

أليست بكرهِكَ أحرى وأجدر
عجيبٌ سُرانا بليل الحياة/ فهل 

 ومعبر
ٌ

هذي حقاً طريق
ا بنزلِ الحياة/ سويعاتها ثم 

ّ
أمَ أن

غنى وندثرْ
َ
ن

 /
َ
وها أنتَ بُرهانُ عِشتَ الحياة

على بأسها كنت تسمو وتكبر
فهل أنصفتك دروب الحياة/ بما 

قد تقدّم أو ما تأخر
وهل دأبنا في سبيل الحياةِ/ 
لنشقى بها ثم نهنى فنسكر
وهذا قصارى تخوم الحياة/ 

نرجي نعيماً وبالموتِ نعثر

* شاعر وناقد وأستاذ جامعي 

وقت للكتابة
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من رحم واقع استثنائي 

بكل المقاييس، تخرج دورة 

2021 من »ملتقى الشباب 

في مسرح المدينة« إلى النور 

ز بشكل 
ّ

دة ترك
ّ
بصيغة متفر

أساسي على ورش العمل 

الخاصة بالعلاج بالمسرح، 

 اسم أسامة العارف. 
ً

حاملة

 نضال الأشقر على إقامة 
ّ
تصر

ها ثقة بالشباب 
ّ
الحدث وكل

والثقافة وبقدرة الفنون 

على شفاء الوجع

ألكسندر بوليكيفيتش )باتريك باز ــ أ ف ب(

نضال الأشقرزينة دكاش
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

أريد هذه!..  

ـــ »ســانــت  لِـ ــى لنفسي )مــثــلــمــا أوشــــكَ أن يــقــعَ 
ّ
لا أتــمــن

إكـــزوبّـــري«( أن أمـــوتَ عــطــشــانَ فــي صــحــراء، ولا أن 

 »أميرِهِ الصغير« الذي أصعدَتهُ 
َ

 روحي مثل
َ

ف
َ
ط

َ
خت

ُ
ت

 أفعى. 
ُ
بلة

ُ
إلى السماواتِ ق

ى، بسببِ خيبةِ حبٍّ أو خيانةِ صاحب، أن أموتَ 
ّ
لا أتمن

بطلقةٍ في الفمِ أو لعثمةٍ في القلب. 

ى أن أموتَ بسببِ أنّ السرابَ الذي سعيتُ إليهِ 
ّ
لا أتمن

 السرابَ الغالي الذي حلمتُ مــاءَهُ وسعيتُ 
ّ

لم يكن إل

بيأسي إليه. 

 حياة، 
َ
 وأيّة

َ
أريد الحياة... هذه الحيـاة

ها وهلعتُ عليها، 
ُ
 التي أبغضت

َ
الحياة

 الـــتـــي، بـــدونـــهـــا، ســـأكـــون عـــاجـــزاً عـــن الألـــــمِ، 
َ
الـــحـــيـــاة

والتعاسةِ، والحنيِن، والندمِ، وقولِ: إني يــائسٌ ويائس. 

 لا ســواهــا( الــتــي، إنْ 
َ
ــذه الــحــيــاة ــد هـــذه الــحــيــاة )هـ أريـ

: ما 
َ

 وأقول
َ

ف
ّ
ها، لن يعودَ بوسعي حتى أن أتأف

ُ
يّعت

َ
ض

أبغضَ هذه الحياة! 

وأيضاً، وأيضاً، وأيضاً: 

أريدها كيفما اشتهتْ أن تكون، وأريدني خالداً فيها. 

لا أكثر.

المسار البديل:

تشيلي وتحرير فلسطين

في التاسع من تشرين الأوّل 
م »المسار 

ّ
)أكتوبر( الحالي، يُنظ

الفلسطيني البديل« بالتعاون 
مع »اتحاد الشباب الفلسطيني 

العربي« في فالديفيا ندوة 
سياسية رقمية تتناول الواقع 

الاجتماعي والسياسي في 
تشيلي، ومهام النضال من أجل 

تحرير فلسطين. يجري اللقاء 
عبر منصة »زوم«، بمشاركة: 
المرشح السابق للرئاسة في 

تشيلي ورئيس بلدية ريكوليتا 
دانيال حَدوة، منسق »اتحاد 
الشباب الفلسطيني العربي« 
في فالديفيا نِيكولاس التيت 

مِصلح ومنسقة »مؤتمر المسار 
الفلسطيني البديل – مدريد« 

خالدية أبو بكرة )الصورة(.

ندوة سياسية حول الواقع 
الاجتماعي والسياسي في تشيلي 

ومهام النضال من أجل تحرير 
فلسطين: السبت 9 تشرين الأوّل 
ــ الساعة التاسعة مساءً بتوقيت 

بيروت ــ منصة »زوم« )رابط 
النشاط على موقعنا ــ رمز النشاط: 

)83835217429

جيل عربي جديد

في الشرائط المصورة

»الشريط المصوّر العربي اليوم: 
الجيل الجديد« هو معرض 

تحتضنه »دار النمر للفن 
والثقافة« بين 7 تشرين الأوّل 
)أكتوبر( الحالي و20 تشرين 

الثاني )نوفمبر( المقبل. الحدث 
بإشراف لينا غيبة وجورج 

خوري وبرعاية »طش فش«، 
وتنظيم مبادرة معتز ورادا 
الصوّاف للشرائط المصوّرة 

العربية في »الجامعة الأميركية 
في بيروت«. يُلقي الضوء على 50 

فناناً عربياً يواصلون الابتكار 
والإنتاج والتحدّي بعناد 

بات 
ّ
الظروف الصعبة والتقل

التي تعصف بنا جميعاً. يندرج 
المعرض في سياق »مهرجان 

بيروت للشريط المصوّر«، 
ويستضيف أيضاً الفائزين 

بجائزة محمود كحيل للعام 
الماضي والمتأهلين للتصفيات 

النهائية وأعمالهم المختارة.

»الشريط المصوّر العربي اليوم: الجيل 
الجديد«: من 7/10 حتى 20/11 ــ 

»دار النمر« )كليمنصو ــ بيروت(. 
للاستعلام:  70/807473

مونو تستدعي

ميلان كونديرا

ضمن فعاليات »نادي القراءة« 
التي تستضيفها مكتبة بلدية 

بيروت العامة )مونو( في 
 شهر، 

ّ
ثاني خميس من كل

تدعو جمعية »السبيل« في 14 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 
لحضور مناقشة رواية ميلان 

كونديرا )1929 ــ الصورة( »خفة 
الكائن التي لا تحتمل« )1984( 

مع الشاعر الفرونكوفوني 
أنطوان بولاد. أيّهما أفضل: 

حياة خالية من كل ثقل وشعور 
ومعنى، أم أخرى ترتسم 

فيها خطواتنا وفقاً لجاذبية 
المعاني والمشاعر الثقيلة؟ لا 

يقدّم كونديرا أي إجابات. لكن 
في ظل هذا السؤال الجوهري، 

تتحرّك الشخصيات الأربع 
الأساسية، توماس وتيريزا 
وفرانز وسابينا، كثنائيات 

 منها على أوتار 
ّ

يلعب كل
مختلفة، تتضافر معاً وتنسجم 

مُشكّلة جسد الرواية.

الخميس 14 تشرين الأوّل ــ 
مكتبة بلدية بيروت العامة )مونو ــ 

الأشرفية(. للاستعلام: 01/203026

تدعو جمعية »المعل للألم« 
بالتعاون مع »نادي لكل الناس«، 

اليوم الجمعة، إلى حضور فيلم 
»طيف المدينة« )2000 ــ 100 د( 
للمخرج اللبناني الراحل جان 

شمعون )1944 ــ 2017( في قرية 
برقايل العكارية )شمالًا(، ضمن 

جولة عروض الأفلام. »طيف المدينة«، 
شريط روائي يصوّر حياة »البطل« 

ر إلى بيروت مع  رامي، الذي هُجِّ
عائلته هرباً من القصف الإسرائيلي 

في الجنوب. 
يواكب المخرج بداية مراهقة رامي 
التي تتزامن مع استكشافه لمدينة 

بيروت، واندلاع الحرب الأهلية، 
وانتقاله فجأة من عالم الطفولة إلى 

عالم الكبار، إثر المسؤوليات التي 
لقى على عاتقه. علاقة رامي مع هذه 

ُ
ت

المدينة الجديدة تراوح بين الاندهاش 
والرعب. تبتلعه المدينة تدريجاً ولا 

يستطيع مغادرتها ولا الانتماء 
 على هامشها. 

ّ
إليها فعلياً، فيظل

العمل من بطولة كريستين شويري، 
مجدي مشموشي، نهلة داوود، طوني 

معلوف، سارة مراد، أحمد الزين، 
عمّار شلق وآخرين.

عرض فيلم »طيف المدينة«: اليوم الجمعة ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ الملعب جانب مجمّع 

الأوقاف ومجسّم الطائرة )برقايل ــ عكار/ 
شمال لبنان(. للاستعلام: 01/739243 أو 

info@act4hope.org

ار
ّ

م على عك
ّ

»طيف« جان شمعون يخي

كريستين شويري ومجدي مشموشي في مشهد من الشريط

حملة المقاطعة عن »إكسبو 2020«: »إسرائيل« في ديارنا!

بــمــنــاســبــة انــــطــــاق مـــعـــرض »إكــســبــو 
2020« في دبي اليوم الجمعة، أصدرت 
ــمــــي »إســـرائـــيـــل«  حــمــلــة مــقــاطــعــة داعــ
العدو  مــشــاركــة  حــول  بياناً  لبنان  فــي 

الصهيوني في هذا الحدث، جاء فيه:

الإمــارات  الخيانة بين  اتفاقية  توقيع  لم يكن 
الــعــربــيــة المــتــحــدة والــكــيــان الإســرائــيــلــي عــام 
للتقارب  تــتــويــجــا  كـــان  بــل  مــفــاجــئــا،   2020
ــ  الإماراتي  وتحديداً  الإسرائيلي  ــ  الخليجي 
السر  مــن  تدريجياً  انتقل  الــذي  الإسرائيلي 
إلـــى الــعــلــن، وبــخــاصــة بــعــد إعـــان مشاركة 
الــكــيــان الإســرائــيــلــي فـــي مــعــرض »إكــســبــو 

2020« في دبي.
لن تكون مشاركة الكيان الإسرائيلي عادية، 
بل إنّ الاحتفاء الإماراتي الرسمي والإعلامي 
و»إسرائيل«  الإمـــارات  أنّ  على   

ّ
يــدل بالكيان 

ــدث بــحــجــم  ــ ــعـــل حــ ــى جـ ــ ــ ــقــــوة إل تـــســـعـــيـــان بــ
التطبيع  لتعزيز  مناسبة   »2020 »إكــســبــو 
الكيان  صـــورة  وتلميع  والــعــربــي،  الخليجي 

والتسويق له في الدول العربية.
وعــلــيــه، فـــإنّ وزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة 
تــشــرف مــبــاشــرة عــلــى الــجــنــاح الإســرائــيــلــي 
الكيان  تقديم   

ً
محاولة  ،»2020 »إكسبو  في 

الثقافات،  متعددة  دولة  بصورة  الإسرائيلي 
تعرض إنجازاتها الثقافية والعلمية والطبية 
الزراعة،  مثل  مختلفة  مجالات  في  والتقنية 
ــاه، وتــكــنــولــوجــيــا  وتـــرشـــيـــد اســـتـــهـــاك المــــيــ

المعلومات، وسواها.
ولم تكتف دولة الإمارات باستضافة الكيان 
ــه فــــي »إكــســبــو  ــاء بــ ــفــ ــتــ ــلـــي والاحــ ــيـ ــرائـ الإسـ
2020«، بل إن شرطة دبي استعانت بشركة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة لاســـتـــخـــدام طــــائــــرات مــســيــرة 
كما  المــعــرض،  فــي  الأمــن  لتعزيز  إسرائيلية 
ــرة  ــة الإمــــــارات طـــائـــرات مــســيَّ ــ تــســتــخــدم دول
الطاقة  منشآت  وحماية  لمراقبة  إسرائيلية 
ــول الـــنـــفـــط وبـــنـــى تــحــتــيــة  ــقــ الــشــمــســيــة وحــ
أخرى. ومؤخراً، كشفت صحيفة »تلغراف« 

ستعمل  الإسرائيلية  الشرطة  أنّ  البريطانية 
بشكل دائم من الإمارات العربية المتحدة في 

سابقة تاريخية.
 
ً
كل هذه الوقائع لم تحث الدولة اللبنانية ودولا

عربية وإسلامية أخرى على مقاطعة »إكسبو 
والــتــجــارة  الاقــتــصــاد  وزارة  إنّ  بــل   ،»2020
اتفاقاً  بتاريخ 2021/05/18  اللبنانية وقعت 
مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة 
في  لبنان  جناح  وتشغيل  لإدارة  لبنان  فــي 
المــعــرض الــدولــي الــذي يعقد بــن بــدايــة شهر 
تشرين الأول )أكتوبر( الحالي ونهاية شهر 

آذار )مارس( المقبل.
بالانسجام مع ما تدعو إليه حركة المقاطعة 
ــامـــة مـــعـــرض »إكــســبــو  الــعــربــيــة، ونـــظـــراً لإقـ
2020« على أرض عربية للمرة الأولى، تدعو 
لبنان  في  »إسرائيل«  داعمي  مقاطعة  حملة 
الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة والشركات 
المشاركين  اللبنانيين  والمــواطــنــن  اللبنانية، 
فــي »إكــســبــو 2020« فــي دبــي إلــى مقاطعة 
هــذا المعرض بشكل واضــح رسمياً ومهنياً 
وشــعــبــيــا. كــمــا تــضــم الــحــمــلــة صــوتــهــا إلــى 
صــوت حركة مقاطعة »إســرائــيــل« فــي حث 
الفنانين اللبنانيين والعرب على الامتناع عن 

المشاركة في هذا المعرض، وإلغاء عروضهم. 
اللبناني وقــوانــن كثير  الــقــانــون  كـــان  ولــئــن 
مقاطعة  قانون  العربية، لا سيما  الــدول  من 
»إســرائــيــل« الـــصـــادر ســنــة 1955، واضــحــا 
الإسرائيلي،  الكيان  مقاطعة  يخص  مــا  فــي 
»إكسبو  في  الكيان  أنّ مشاركة  يخفى  فلا 
إلى توريط  بوابة عربية  2020« تهدف عبر 
ــن الــتــطــبــيــع في  الــــــدول الــعــربــيــة المــمــتــنــعــة عـ
نشاط تطبيعي بامتياز. .ولا يخفى كذلك أنّ 
الاحتلال  دولــة  تقديم  المشاركة تحاول  هــذه 
وثقافياً  علمياً  متقدمة  كــدولــة  الإسرائيلية 
وحضارياً، لطمس حقيقة قيامها على القتل 
والاحتلال والاستيطان، وتورّط مؤسساتها 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الأكـــاديـــمـــيـــة  ــافــ وشـــركـــاتـــهـــا كــ
المؤسسة  مــســانــدة  فــي  والتقنية  والــثــقــافــيــة 
ــار الإســرائــيــلــيــة. ومــا  ــدمـ الــعــســكــريــة وآلــــة الـ
فضيحة برمجية التجسس »بيغاسوس« إلا 
 على نيات الكيان الإسرائيلي العدوانية، 

ً
مثالا

حتى تجاه الدول »الصديقة« له. 

في  »إســرائــيــل«  داعمي  مقاطعة  حملة 
لبنان 

بيروت في 25 أيلول )سبتمبر( 2021
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